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١٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

   :      الملخص

     وعلــي   ،                                            الفكــر فــي القــضایا المعاصــرة والمــسائل المتجــددة     حریــة                   أطلــق الــدین الإســلامي 

  ،       تـــصریحا و                فتحریفهـــا تـــأویلا أ  ،     لـــدین ا     أصـــول               أن تراعـــي حرمـــة   ،                    هـــذه المـــذاهب الفكریـــة

  ،                                        وتــذهب المــذاهب بنیتهــا الطیبــة وغیــر الطیبــة  ،          الــدین بــاق   .                    یخــرج الإنــسان مــن الــدین

             مصالح شخصیة        یحقق له   ،                     عقیدته من أجل مذهب   ترك               ولیس بمؤمن من ی

                        وعلـى المـذاهب الفكریـة أن   ،                       حجـر العقـل عـن التفكیـر ي     الإسلام      الدین             لیس من أصول 

                                 خاصــة أن الــدین الإســلامي مــذهب إیمــاني   ،                        لا تتعــدي علــى رســالة الـدین  ،  ا           تلتـزم بــدوره

              لــیس للفكــر فیــه   ،                                             جانــب الإیمــان فیــه یتعامــل مــع روح الإنــسان ووجدانــه  .           وفكــري شــامل

                     إلا إتباع كلمة الدین  ،    قولا

 
Summary: 
 
The Islamic religion has freedom of thought in contemporary 
issues and renewed issues, and on these doctrines of thought, to 
take into account the sanctity of the fundamentals of religion, and 
the interpretation of the interpretation or utopia, comes out of the 
religion. Religion remains, and the doctrines go to good and not 
good, and not to a believer who leaves his faith for a doctrine, 
achieves personal interests 
The Islamic religion is not the cornerstone of thinking, and the 
doctrines of thought must adhere to its role, not infringe on the 
message of religion, especially that the Islamic religion is a 
comprehensive doctrine of faith and thought. The aspect of faith 
in him deals with the spirit of man and his soul, not to think 
about it in word, but to follow the word of religion 



       
 
 

   

 

 

 

 

١٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ، على المبعوث رحمة للعالمينة والسلام الصلاو، الحمد الله رب العالمين

 صحبه وسلمو أهلهسيدنا محمد وعلى 

   مقدمة  

       عنـد                         والتأكیـد علـى أن آلـة الفكـر  ،                ووضـوح المعـاني      الألفاظ                   القرآن الكریم بدقة       انفرد         

         یتـصور       بـالإدراك .   رشد و  ،     حكمة و  ،      إدراك  :           بات متعددة ت  مر          وأن للعقل   ،           هي العقل      الإنسان

  ،     الـــشر و       الخیر أ بـــ        م علیهـــا     ویحكـــ  ،      الـــذهن                 یرســـم لهـــا صـــورة فـــي   ،    مهـــا   یفه و     مـــور  الأ       العقـــل

    آیـة   :         آل عمـران [ }                                والراسخون في العلم يقولون أمنا بـه {      حـرام  ال و     حلال أ   بال  ،    نهي  ال و    مر أ   بالأ

    بـین     میـز  و  ،          عـرف العلـل  ،              تفقـه فـي الـدین     فقـد  ،             مرتبـة الحكمـة       الإنـسان             وعندما یبلـغ   ،  ] ٧

                يؤت الحكمة فقد                      يؤتي الحكمة من يشاء ومن { ر     الضمی و             وازع الأخلاق     أیقظ و  ،     قبیح  ال   و   حسن  ال

  ،               وكمـال الحكمـة      الإدراك         بین تمـام        الإنسان       جمع ٕ    وٕاذا  ،  ]   ٢٦٩    آیة   :       البقرة [ }            أوتي خيرا كثيرا

   قـد  ل ]   ٢٥٦  :       البقـرة [ }                    قد تبين الرشد من الغي {                   فقد وصـل مرتبـة الرشـد  ،      الأمور          حسن تقدیر  أ و

                  وجعل له سلطانا في   ،      حقائق      كشف ال                  قر فریضة التفكیر ل أ و  ،                     االله من مكانة  العقل    أعلى

                       تصریف كل أمور الحیاة

            علـى الفكـر  "           غیـر الدینیـة "     مانیـةْ  لَْ          َ وسـیطرة الع  ،          المتتابعة                            بعد العولمة والحملات الفكریة           

  لا   ،                      جعـل الـبعض مـن المفكـرین  ،       الإبـداع و               لا حـدود للفكـر         تحت شعار  ،       الحدیث       الغربي

    تحـت   ،       فكـري                  الدین على أنه تـراث          یتعامل مع   ،      نساني                             یمیز بین قداسة الدین والإرث الإ

   االله             نـزل مـن قبـل     وحي م و      وما  هـ  ،                      عمل بشري مصدره الإنسان و               لا یفرق بین ما ه  ،      النقد

        الـدین  ض  عـر  فی  ،                                             أنـه یعـرض الـدین للمـنهج النقـدي مثـل بقیـة العلـوم    ذلـك     خطر  و .      سبحانه

ـــع       لعملیـــة  ـــات أ  :      المن ـــى بعـــض الآی ـــدلیل عل ـــنقض و أ  ،                الأحادیـــث الـــصحیحة و                           بطلـــب ال   :      ال

ٕ          وٕالــى مــا لا   ،                                    وبعــض الأحادیــث یــؤدي معناهــا إلــى المحــال  ،            ن بعــض الآیــات       فیــدعي أ

       الآیــــات     یــــضرب  و أ  ،             بعــــضها بــــبعض     الآیــــات         بــــأن یــــضرب   :         المعارضــــة و أ .            یتقبلــــه العقــــل



       
 
 

   

 

 

 

 

١٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

          الــذي یریــد   ،                   توافــق الفكــر الغربــي ل ،              مفــاهیم الــدین     فیغیــر  ،               لیــشكك فــي صــدقها  ،      حادیـث   بالأ

  م و                      سیطر على الثقافة والعل    أن ی

  ،         المختلفــة     طــراف   الأ                  لتحقیــق الوفــاق بــین   ،                بــالتي هــي أحــسن ل    الجــد     ســلام ب  الإ    ســمح       

    مهم    وقـس  ،                      حـدث فرقـة بـین المـسلمین أ  ،                       ن الاختلاف في فهـم النـصوص  لك .     الآراء       وتقریب 

               مـا أنـزل االله بهـا   ،                         لاخـتلاف الـرأي بـین المـسلمین      صـورة    لنـا   م  د  وقـ  ،       وطوائف          إلى مذاهب 

                  والتعــــاون علــــى البــــر   ك      لتماســــ          بالوحــــدة وا  ،          الــــصریحة               مخالفــــة لأوامــــر االله  ،         مــــن ســــلطان

  ،                شـــعار حریـــة الـــرأي    تحـــت   ،           فكـــر الإســـلامي    ال    شویه  لتـــ              ینفـــذون مخططـــا      أنهم كـــ  ،        والتقـــوى

                                                              یقابل ذلك المطالبة الحثیثة على تغییر الخطاب الدیني بما یتوافق  .     حقیقة ل ا          والبحث عن 

                  لذلك اخترت موضوع  ،                       مع تطلعات وقضایا العصر

  "دراسة لبعض نصوص علم الكلام "

    :    بحث        یتضمن ال .            الوقت الحالي                      تجدید الفكر الإسلامي في          أدوات      لأنه من

                        ومحاولات دراسة التراث  ،              فوائد التجدید  :           الفصل الأول

                   فوائد تجدید التراث  :            المبحث الأول

                التراث الإسلامي       دراسة   :              المبحث الثاني

                         تطبیق التعامل مع التراث  :   ني          الفصل الثا

        المذهب و أ  ،                حكم اختلاف الدین  :            المبحث الأول

                          حكم من على مذهب الفلاسفة   :           بحث الثاني   الم

         الغزالي        رد على      في ال        ابن رشد      منهج   :              المبحث الثالث

           إنـه علـى كـل   ،             ویوحـد كلمتنـا  ،    تنـا        ویجمـع أم  ،                        أن یهـدینا سـبیل الرشـاد      العظیم         وأسال االله  "

     "    قدیر    شيء 

  

  

  



       
 
 

   

 

 

 

 

١٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

 الفصل الأول

 فوائد التجديد، ومحاولات دراسة التراث

                      فقـد تعـددت آیـات القـرآن   ،                      مانعـا للإنـسان عـن العلـم و      حـائلا أ                    لم یكن الدین الإسلامي       

                 لكي یستحق الإنـسان   ،                                                           الكریم التي تحث دائما على الإتقان في العمل والتفوق في العلم

ُالذي خلق الموت والحياة ليبلـوكم أيكـم أحـسن  {         قال تعالى .                        أن یكون خلیفة االله في أرضه ْ ُّ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ْ َْ َ َِّ َِ َ َ َ                                       ُ ْ ُّ َ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُ ُ ْ َْ َ َِّ َِ َ َ َ

ًعملا َ َ    ً َ َوقل اعملوا فسيرى االلهَُّ عملكم ورسوله والمؤمنون {        وقولـه  ] ٢   آیـة  :  ك    المل [   }َ َ ُُ ِ ْ َ ُْْ ُ َ َُ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ َُ َ ِ                       َُّ                  َ َ ُُ ِ ْ َ ُْْ ُ َ َُ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ َُ َ   :       التوبـة [   }ِ

ُفمن يعمل مثقـال ذرة خـيرا يـره  {      وقولـه   ،  ]   ١٠٥     آیة َ ْ َ َْ ْ َّ َ ًَ َ َ ْ ََ ٍ َِ ْ                           ُ َ ْ َ َْ ْ َّ َ ًَ َ َ ْ ََ ٍ َِ ُومـن يعمـل مثقـال ذرة شرا يـره  * ْ َ ْ َ ْ ََ َّ َ ًَ َ َ ّْ َ ٍ َِ ْ                          ُ َ ْ َ ْ ََ َّ َ ًَ َ َ ّْ َ ٍ َِ ْ{   

َمن عمل صا {        وقوله  ] ٨   آیة  :        الزلزلة [ َْ ِ َ َ         َ َْ ِ َ َلحا من ذكـر أَ ٍ َ َ ًْ
ِ ِ            َ ٍ َ َ ًْ
ِ ُأنثـى وه وِ َ َ ْ ُ        ُ َ َ ْ ًمـؤمن فلنحيينـه حيـاة طيبـة وُ َ ََ ِّ َ َ ُ َ ْ ًٌ َّ ُِ َ ِ ْ ُ                        ً َ ََ ِّ َ َ ُ َ ْ ًٌ َّ ُِ َ ِ ْ ُ{   

َوما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الـصالحات ولا  {        وقوله  ]  ٩٧   آیة  :      النحل [ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ َُ َّ ْ َْ ُْ ُ
ِ َ ِ َ                                                      َ َّ َ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َُ َّ ْ َْ ُْ ُ

ِ َ ِ َ

ُالمسيء
ِ ُْ     ُ
ِ ُويجـزي الـذين أحـسنوا {        وقولـه  ]  ٥٨   آیـة  :     غـافر [   }ُْ َ ْْ َ َ ََ ِ َّ ِ َ                 ُ َ ْْ َ َ ََ ِ َّ ِ َ بالحـسنىَ ْ ُ ْ ِ       َ ْ ُ ْ       وقولـه  ]  ٣١   آیـة  :     لـنجم [   }ِ

ٌواعملوا صالحا إني بما تعملون عليم { َ َ َ
ِ َ ِّ َْ ًُ ُْ َ ََ ِ ِ ِ                               ٌ َ َ َ
ِ َ ِّ َْ ًُ ُْ َ ََ ِ ِ ِفمن يعمل من الصالحات  {      وقوله   )   ٥١   آیة  :         المؤمنون   ( }ِ ِ ِ

َ َ ََّ َ ْ َ ْْ َ                    ِ ِ ِ
َ َ ََّ َ ْ َ ْْ َ

ُوه َ   ُ ِمــؤمن فــلا كفــران لــسعيه وَ ِ ِِ ْ ٌَ َ َُ ْ َُ ْ                    ِ ِ ِِ ْ ٌَ َ َُ ْ َُ                            المــصدر الأســاس للتــراث الإســلامي  . ]  ٩٤   آیــة  :        الأنبیــاء [   }ْ

            كــل مــا قــدموه   ،                   نهــل منهمــا المـسلمون       اللــذان   ، ّ                     ّالــسنة النبویــة الـصحیحة               القرآن الكــریم و و هـ

       وجعلهـا   ،              وثبـت جـذورها                  رسخ للهویة الإسـلامیة  ،                                  للبشریة من نتاج علمي وفكري وثقافي

ــــات العــــالم ــــضي ألا تــــضفي القداســــة علــــى التــــراث  .                       أهــــم وأعظــــم ثقاف                                             والموضــــوعیة تقت

               یؤخذ منه ویرد  ،             ث عمل إنساني        بل الترا  ،               أن الوحي مصدره  ،                    الإنساني الإسلامي بحجة



       
 
 

   

 

 

 

 

١٨

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  ولالمبحث الأ

  التراثتجديدد فوائ

  ،                            ســلامي المنــزل مــن قبــل االله تعــالى  الإ      لــدین     بــین ا  ،           د أي تنــاقض و  وجــ          توضــیح عــدم - ١

            ویلــــزم العقــــل   ،                         بالانقیــــاد للعقــــل بعــــد الــــدین  ،      النــــاس       الإســــلام     أمر    بــــل یــــ  ،            وعطــــاء العقــــل

                   لقـــضاء علـــى الفـــتن فـــي  ل  ،  ر               مـــن قـــضایا العـــص                    تعامـــل مـــع كـــل مـــا اســـتجد  لل  ،         بالاجتهـــاد

                 لاف بین المسلمین خ       نزع أي  و  ،      مهدها

                 الثقافي أشد فتكا  و    الغز و  ،                 كل بأشكال مختلفة ش           كالحرباء یت و                       راعي في التجدید أن الغز ی- ٢

      تحریـــف  ل              لأنـــه حـــرب فكریـــة   ،                مـــم ویمـــزق الـــشعوب           یقـــضي علـــى الأ  ،             مـــن حـــرب الـــسلاح

  ،   مـم                   لغل فـي ضـمائر هـذه الأ  تغ ی  ،         تقالیدها و                       والتشكیك في مبادئها ومح  ،                تغییر ثقافة أمة و

             وتتطبــع بطــابع      الأمــم            فتــذوب فیهــا   ،                فــات الغازیــة لهــا ا     والثق  ،        الــواردة        الأفكــار             تمهیــدا لتقبــل 

      لتــصبح   ،               وثقافــة الــبلاد        طمس هویــة  فــت .   یلة صــ         ضارتها الأ                   وتتخلــى عــن تراثهــا وحــ  ،       الغــازي

   ین         المــسلم ن و                وبعــد كــل ذلــك یتهمــ .                          فتظــل لــه التبعیــة علــى الــدوام  ،                لثقافــة الغــازي       امتــدادا

               ولیسوا مبدعین  ،           نهم مقلدون  بأ

ٕ       وٕاخــراج   ،        ونــشره                                                          أن القـائمین علــى حمایـة التــراث أحــرى النـاس علــى تحقیقــه ودراسـته- ٣

         هدامـة ر ا  فكـ أ         قـد تظهـر  ،          ى التجدیـد  علـ        الإلحـاح       وزیـادة   ،             في مقابل ذلـك .             ما فیه من لآلئ

  ،  ن      الـدی     مبـادئ               غرس الفتنة حـول  ت و  ،                    المجتمع قبل الدین   ضرب ت  ،  ة      خبیث  اء ر آ و أ  ،       مسمومة

        الأفكار    هذه                   فیجب الحذر من مثل   ،               من أي مكان كان     مغرض    أي   ا       التقطه

  ،         الـــشاذة     الآراء          یلـــتقط بعـــض   ،  ض        أن المغـــر  ،                     الـــشائعة فـــي هـــذا العـــصر      الطـــرق    مـــن - ٤

  ،                    ویهز ثقتهم فـي دیـنهم  ،            أفكار الناس    على     بها       لیؤثر   ،          فیروجها              ها أسوء استغلال     یستغل و

                                   جب سد هذه الثغـرة بـأن یتتبـع العلمـاء   فی .       وحضارته                 المجتمع وثقافته          دخیلة على        بقضایا 
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                   إذا مــا أثیــرت فــي أي  ،                          لتكــون لــدیهم الإجابــة الــشافیة  ،                     لدراســتها دارســة وافیــة          هــذه الآراء 

     وقت

                       بین الماضي والحاضر          التجدید     حاولات م

   قـد  ف  ،                 من مستجدات العـصر و أ  ،                           ث ما في التراث ولیدة الیوم                       لم تكن فكرة التجدید وبح      

       أرادوا   ،      الإسلام                       طیبة اعتقادا منهم خدمة      بنیة   ،      الإسلام  ر      في صد                  شارك بعض التابعین 

        الأشـخاص      بعـض       كأسـماء  ،                         الذي لم یـذكره االله صـراحة         في القرآن     مجمل         بعض ال   كشف

           فـسروا بعـض .            الـذین أسـلموا                                           اعتمدوا فیه على  معلومات من بعض كتب الیهود   ،       والبلاد

            م كتــــب الفكــــر  ا  تهــــ ا  ،      ة ذلــــك جــــ   نتی و .                         الــــذي لا حاجــــة للمــــسلمین بــــه        ن الكــــریم          آیــــات القــــرآ

   ت ل  شــك و  ،                                                                 الإسـلامي أن بهــا الكثیـر مــن الإسـرائیلیات التــي غـزت عقــول المـسلمین قــدیما

             كتــب الــسابقین      عــن              علــى أن مــا جــاء          العلمــاء      وأتفــق .       التــاریخ و              متــصلة بالــدین أ  ال          ثقافــاتهم

    :  م         ثلاثة أقسا

   ل  قب ی ،                  ما یوافق شرع الإسلام-

    رد ی ،     الشرع         ما یخالف -

             لا نـصدقهم فیـه  ،                   علـى سـبیل الاستـشهاد    یـذكر ،            ولا یخالفهـا م    الإسـلا  ة  ع ی              ما لم یوافـق شـر-

             ولا نكذبهم

                  وزرع الـشك والحیـرة   ،                    محاربة الدین بالفكر                   جاءت صیحة التجدید ل                في العصر الحالي     

               وأن هــذا التــراث   ،      لتقــدم                  التجدیــد والتحــرر وا     بحجــة   ،                        فــي أساســیات ومبــادئ الــدین  ،       والقلــق

ـــات   ،             أصـــحاب الـــصیحة   ح  ســـلا .                                غیـــر صـــالح للتطبیـــق فـــي الوقـــت الحـــالي            بعـــض نظری

            وأدنـي مـن أن   ،                  أنهم أقـل مـنهم عقـلا بـ  ،        النـاس  ول                 الغمـوض واحتقـار عقـ        سماتهم  ،      الغرب

ـــیهم ـــة                              یفهمـــوا ویـــستوعبوا مـــا یطـــرح عل   ،                       یحرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعه .                مـــن أفكـــار حدیث

               النـصوص المقدسـة         أحكـام   ون   قـصر ی و  ،              تعریـب الكلمـات و  ،         بالتأویل و        بالألفاظ         یتلاعبون  ف
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            هــدفهم تنحیــة  .       حــیلهم      اكتــشفت    إذا   ،     مخــرج          لــدیهم ألــف   ،                تــي نزلــت فیــه فقــط            علــى الوقــت ال

                               د الـــذي یفـــسر كـــل مـــا فـــي العـــالم مـــن            لیكـــون القائـــ  ، ٕ                 وٕاحـــلال العلـــم مكانـــه  ،            الـــدین جانبـــا

                تحقیـــق الـــسعادة    علـــى  ،                            فـــي نظـــر أصـــحاب صـــیحة التجدیـــد      القـــادر و ه  ،       فـــالعلم  ،     حـــداث أ

                  بب تفـــوق الغـــرب علـــى  ســـ و  وه  ،                          مكنـــه مـــن كـــل وســـائل الرفاهیـــة ی  ،                للإنـــسان فـــي حیاتـــه

          المسلمین

ـــراث الإســـلامي           ســـاوى  ـــین الت ـــه مـــن أقـــوال فكریـــة وأفعـــال   ،                               بعـــض المفكـــرین ب                              ومـــا ب

    كلـه        الإسـلامي                   یـدافعون عـن التـراث   ،          المقدسـة        الإسـلامي     الـدین     نـصوص      وبین   ،        إنسانیة

                  على أساس أن الـدین   ،                التراث الإسلامي    عن         فصل الدین             والبعض الآخر .           على أنه دین

ـــــــط بـــــــین العمـــــــل   ،  "      إنـــــــساني "      لتـــــــراث   وا  ،  "    إلهـــــــي  "  ـــــــوحي   ،        الإنـــــــساني                         ولا ینبغـــــــي الخل        وال

                         باعتبارهـــا نـــصوصا مقدســـة عـــن   ،       والـــسنة       القـــرآن         عـــزل نـــصوص  ت           ونتیجـــة ذلـــك  .     الإلهـــي

ــة للتطبیــق ب  ،             تكثــر الــدعاوي و  ،                بمــا یعنــى جمودهــا  ،    نــاس  ال              فــي أي زمــان                       أنهــا غیــر قابل

      الأمــة  ن        وینــزع عــ  ،  ر         أي تــأثی  بــلا  ،                  مــن الإرث الحــضاري        وتراثــه       ج الإســلام  خــر ی ف  ،      ومكــان

       الإنجــــاز         راث علـــى             ألا یقتـــصر التـــ     فیجـــب  .              ومجـــد حـــضارتها             أســـاس هویتهـــا       الإســـلامیة

    لكـن   ،          الـصحیحة      والـسنة       القـرآن  ً                           ًبل یشمل أیضا الوحي الإلهي من  ،                الإنساني الحضاري

  ،    نقـد                لا یـوزن بمیـزان ال  ،  "    إلهـي    وحـي  "       الكـریم                                          مع التنبیه أن القرآن والسنة وخاصة القـرآن 

  ،         الــدلیل      مقــدمات     إحــدى                 بطلــب الــدلیل علــى   ،       مــن منــع  ،         العبــاد     ؤلفــات               الــذي یــوزن  بــه م

  ،             دلیــل الخــصم      بإبطــال  ،    نقــض و أ  ،                          دلیــل علــى خــلاف دلیــل الخــصم      بإتیــان  ،       معارضــة و أ

       آخر ى            یجري على مدع و أ  ،                  لأنه یستلزم المحال

                          معنى كلمة تراث

  ،  "                       یتركــه الإنــسان لمــن بعــده  مــا "        ومعناهــا   )    ورث (        مــن مــادة   :                       أصــل كلمــة تــراث فــي اللغــة

     آیـة  :     مـریم   [ }�                                         �فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب {  :                    جاء في قولـه تعـالى   كما
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     وورث  {  :             وقولـه عـز وجـل  ،  ]  ١٩     آیـة  :      الفجـر   [ }�                    �وتأكلون التراث أكلا لمـا {  :      وقوله  ،  ] ٦- ٥

  ،      الـدین                        علـى وراثـة الحـسب والمـال و            كلمـة التـراث      طلـق   ت ]    ١٦     آیـة  :      النمـل   [ }          سليمان داود

     )١ ( )                        القیم الإنسانیة المتوارثة (      الإرث و و         فالتراث ه .         ك والنبوة         شمل المـل ت     تسع ل ت    وقد 

      مخزون   ال و هـ .      معنویـة و                                            بما تركه السلف للخلف من عقیدة وحضارة مادیـة أ  :            یعرف التراث

   فـي        الأسـاس و ه  ،                                            ي تـستمد منـه الأمـم لترقـى بـه فـي كـل أمـور الحیـاة ذ  الـ                الثقافي والعلمي 

                       بهـا النـاس فـي تعـاملهم     هتـدي ی        والعلـوم                           ه من مخـزون الخبـرات والعبـر              ة الأمة بما فی    ثقاف

            یـاة الفكریـة      الح    جـالات                   البشري في مختلف م     العقل     عطاء    كل  و ه .  بل ق     المست و        الحاضر   مع 

ـــاء مـــن   ،         والمادیـــة ـــا للأبن ـــاءً                      ًوصـــار میراث ـــا   كـــا     ســـواء   ،      الآب ـــاً         ًن میراث ـــا   كـــان و أ  ، �     �مادی           معنوی

   .                            جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة    ت الا      الخبرا و  ،  د          والتقالی       العادات و  ،      الفكر ك

                  ومنهج التعامل معه  ،             أقسام التراث

           الصحیحة              والسنة النبویة       الكریم       القرآن و ه   "    مقدس  ال "       الإلهي      الوحي   -  :      إلى        التراث    یقسم

            والمادیة     فكریة          المجالات ال     جمیع     في  "  س       غیر مقد   "     نساني  الإ  ٕ            وٕانتاج العقل-

                                    منهج التعامل مع التراث بحسب المصدر

ــ     مــصدر      الــذي        منهمــا          المــسلمون      ســتمد  ا  ،  ة                           القــرآن الكــریم والــسنة الــشریف  :      الإلهــي     وحي  ال

                                                     فالقرآن الكریم مرجع ومیـزان عـدل علـى التـراث بمـا فیـه مـن  .                      مبادئ وقواعد ضبط الفكر

        أي قضیة    في            عند الاختلاف   ،                  یحتكم إلیه الجمیع  ،                           ومرجع لتطبیق السنة الصحیحة .   قیم

   .              قضایا التراث  من

  ،          دسـه الـدین             تقـدیس كـل مـا ق  ،                 منهج ثوابـت الـدین و هـ  :                         التعامـل مـع القـرآن الكـریم     منهج 

  ،            فـــي أحكامــــه ل      التبــــدی و أ  ،         فــــي آیاتـــه               لا یقبـــل التـــشكیك   ،                       علـــى أســـاس أنــــه وحـــي  إلهــــي

                                                           

                       وزارة التربیة والتعلیم  ،    ٦٤٤ ص  :                المعجم الوجیز )١
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       طـور فـي        التـي تت  ،                 جمیـع أمـور الحیـاة     یقوم           میزان عدل  و ه .            حسب الأهواء           الاختیار منه و أ

    .  ا                  لا یسمح بالخروج عنه  ،                       إطار مبادئ الدین الأساس

                          والمادیــة للعلمــاء بمختلــف                     حــصیلة الأفكــار العقلیــة و ه  :       الإســلامي       التــراث      مــصدر      الــذي 

                         إعــادة توضــیح مــا التــبس علــى   ،            تطلــب دراســته ت                              الفكریــة والثقافیــة الاجتماعیــة        الطبقــات

                     الاجتهـاد فـي كـشف مـا لـم  و  ،                             مـا أراد بـه الـبعض إثـارة الفـتن و أ  ،               في بعض الأمـور     الناس

      ویقفـز   ،                                   یوثـق هویـة الأمـة الإسـلامیة فـي الحاضـر   بمـا  ،                          یكتشف في المجـالات المتعـددة

    .                إلى مستقبل واعد    بها 

  ،  ي     إنــسان    فعــل         اس أنــه      علــى أســ  ،              المنهج النقــدي و هــ  :   ري  فكــ  ال        الإنتــاج                مــنهج التعامــل مــع 

    نقـد        بمیـزان       ثانیا   ،                              أولا بمیزان مبادئ الدین الإسلامي  ،         والاختیار              بالقبول والرد            یقبل النقد 

    .       العلوم
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   الثانيبحثالم

  التراث الإسلامي دراسة 

      الإســلام       مبــادئ         بنــي علــى  م     لأنــه  ، ً                ًآفاقــا جدیــدة للأمــة      لإســلامي  ا       التــراث       دراســة      تفــتح       

    ومــا   ،         الإســلامي       الــدین   لكــن  ،         الإســلامي       الــدین    جــوهر           لا یختلــف مــع         والتــراث   ،        ومقاصــده

           الحــضارات       تعــالیم                       ختلــف مــع كثیــر مــن خــصائص و ی   قــد   ،              وتعــالیم وآداب             بــه مــن شــرائع

   .                       الدین والتاریخ والحضارة  ف     لاختلا  ،    خرى  الأ

   مــع    ولا   ،          الوضــعیة                              لمــذاهب المادیــة ولا العلمانیــة ولا    مــع ا        الإســلامیة     افــة     الثق       تتوافــق    فــلا 

               أشـكال التـراث  د  عـد ت.  ها     بمـصدر   لا و  ،                               التي لا تعتـرف بالـشرائع الـسماویة        العلمیة          النظریات 

ـــائق والمخطوطـــات المحفوظـــة فـــي    لكـــن   ،  ه عـــ ا  نو       ســـلامي وأ  الإ ـــاحف والمكتبـــات                                 الوث                   المت

         ال��شعوب    می��ز        أھ��م م��ا ی  ،               لــم تكتــشف بعــد  رف ا  معــ و      ســامیة     قــیم             بمــا فیهــا مــن   ،         العالمیــة

                              المسلمة عن غیرھا من الشعوب

  

                 تحقیق المخطوطات

  ،                                           یبـــدأ الباحــث أولا بدراســـة بعـــض موضـــوعات المخطـــوط  ،                   فــي تحقیـــق المخطوطـــات      

  ،                                     یترتــب علــى ذلــك أن تكــون الدراســة فــي واد و  ،                                 وفــي نهایــة البحــث یقــوم بتحقیــق الــنص

          علـى الوجـه   ،               عـدم الاسـتفادة   إلـى     یـؤدي   ،   جي               وفي ذلك خطأ منه  ،                    والتحقیق في واد آخر

        التحلیــل  (            والتركیــب            یعنــي التحلیــل  ،                  فعلــم تحقیــق النــصوص .               مــن تحقیــق الــنص     الأكمــل

                                   ویقابلهـا التركیـب الـذي یعنـي بنـاء كـل   ،       أجزائـه   لـى  إ                  معناها فك كـل مركـب               كلمة یونانیة

          ینتقـل فیـه  .  سـة     الدرا و           ثـم التركیـب   ،               الـشرح والتعلیـق و                        فالتحقیق یعني التحلیـل  )١ ( )        من أجزاء

     یبــدأ    ن أ   ب  یجــ ف  ،                        الجزئــي المعلــوم الواضــح   إلــي  ،       الغــامض                         الباحــث مــن الكلــي المجهــول

                                                           

     ١١٥ ص   ،               ترجمة فؤاد كامل  ،       أرمسون .  أو .  وج  ،           جوناثاي ري  :                           الموسوعة الفلسفیة المختصرة   )١



       
 
 

   

 

 

 

 

٢٤
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      فیقـــیم   ،                     مـــن حیـــث انتهـــى التحقیـــق         لكـــي یبـــدأ   ،      ثانیـــا        الدراســـة    ثـــم   ،                    الباحـــث بـــالتحقیق أولا

                                             دراسته على ما توصل إلیه من حقائق في المخطوط

   و           فصلا عقلیـا أ  ،      صفاته و                         النص بفصل عناصر الموضوع أ       الباحث      یحلل   :           في التحقیق

                          للتعـرف علـى خـصائص كـل عنـصر  ،                           حسب طبیعة ومتطلبـات الموضـوع  ،          فصلا مادیا

                     فتـصبح القـضیة فـي أبـسط   ،           لـى الموضـوع        ونـسبته إ  ،                    وصـلته ببقیـة العناصـر  ،        علـى حـده

   .       التعقید              صورة خالیة من 

       مـــن حیـــث   ،               العـــصر الحـــدیث    فـــي م و  علـــ  ال      مـــنهج و  ،              القـــرآن الكـــریم     مـــنهج         الباحـــث ب     لتـــزم  ی و

                    داب البحث المناظرة آ و ،       والمنطق  ،      اللغة      علوم      قواعد   ق     تطبی

                     قــیم علیــه الــدلیل بــنفس  ی و  ،          مــن الــنص             مــا حللــه وشــرحه       الباحــث     ركــب  ی  :            وفــي الدراســة

  ،  و          قواعـد النحـ   و أ  ،                 على مبادئ المنطق           یركب بناء ف  ،                     بتجدید طریقة التركیب   و         التركیب أ

ـــــسنة    و أ              البالغـــــة مـــــن          الفائـــــدة   ربح  ویـــــ  ،              بمـــــا یوضـــــح الـــــنص . ن             أقـــــوال المفـــــسری و           علـــــوم ال

         عناصــره  ى لــ إ       الإنــسان        الباحــث      حلــل ی  ،     نــسان  الإ "     حقیقــة "            لمعرفــة ماهیــة  :      ذلــك ل ا  مثــ . ه  یقــ   تحق

     وفـــصل  "     حیـــوان "                أي یتكـــون مـــن جـــنس    "    یفكـــر "    عاقـــل "     حیـــوان "       كـــائن حـــي   و  فهـــ  ،        الأساســـیة

           هـذه الـصفات   ،       ن نـاطق        أنـه حیـوا  ،                                     فوضح للجمیـع أن الـصفات الذاتیـة للإنـسان   . "    عاقل "

    خـصه  ف  ،                      بمـا جعلـه مهیـأ للتكلیـف  ،                  د وبقیـة الحیوانـات        عن الجما      نسان             میزت وفصلت الإ

   .                         االله سبحانه وتعالى بالعبادة

       بأنــه لا   ،  ه        نــه لا یــرا                                 رد علــى الملحــد الــذي ینكــر وجــود االله لأ  :                     وفــي هــذا التعریــف أیــضا

      بـــه     لیعـــرف  ،           فـــي معنـــاه      ى معهـــم     یتـــساو  ،       الأفـــراد                                یوجـــد جنـــسا یجتمـــع االله تحتـــه مـــع بقیـــة 

        ها جمیـع          تتساوي فی  ،                                    لتي تطلق على جمیع أفرادها بالمواطأة           هي المادة ا  :           فالحیوانیة .  االله

           والأســد كــائن   ،                والحــصان كــائن حــي  ،             نــسان كــائن حــي     فالإ .         الحیوانیــة     معنــى    فــي         الأنــواع



       
 
 

   

 

 

 

 

٢٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  ،       الجـوهر   و أ        الجـسم     سـواء  ،                        لا ینطبق معناهـا علـى االله        العلیا      الأجناس           وكذلك بقیة   ،   حي

   .                 هذا بالنسبة للجنس  ،                          وهذا یعني أن االله لیس بمادة

      فیكـون   ،                      لـصور الأشـیاء فـي عقلـه      إدراكـه     تعنـي   ،       الإنسان     صورة  و         فالناطق ه  :        ا الفصل  أم

                   وكـل مـن معنـى التـصور  .           فیكـون مـصدقا  ،                            یدرك صور الأشیاء ویحكم علیها و أ  ،       متصورا

   أن   :            ومعنــاه أیــضا .                          وتلقــي العلــوم مــن مــانح للعلــم  ،          بعــد جهــل ا        یعنــي علمــ  ،        التــصدیق   و أ

               االله واجـب الوجـود  و  ،        الاحتیـاج و          التركیب    عني     بما ی  ،                 إلى مادة وصورة        الإنسان        تقسم ذات

        الاحتیاج و        التركیب         منزه عن   ،                  الغني عن العالمین

         على صـاحب   ،                                بما سبقه من كتب العلماء السابقي  ،       المحقق     النص        الباحث    ن   قار ی   ثم       

                    صــــاحب الــــنص المحقــــق عــــن              بــــرز مــــا أضــــافه  ی و  ،                     فــــي مثــــل هــــذه القــــضایا       المخطــــوط

                قد یكون فـي الـنص  و .         وجزه النص أ       فسر ما  ی    رح و ش  وی  ،                 كمل من حیث انتهى ی و  ،         السابقین

     واجـه   لم  ،            طریقـا جدیـدا     یفـتح  و  ،  ا ی   قـضا  ال       ثیـر مـن    ك    حـل     علـى         العلمـاء                  أفكارا جدیدة تـساعد

      تحتاج   ،        عصریه         موضوعات               یطرح علیها من  ما و  ،             یعترض الأمة  ما و  ،             تحدیات العصر

      لتـراث       فـي ا ة                   وما بـه مـن درر مدفونـ  ،               من النص المحقق       الجمیع       ستفید  ی     بذلك  .      حلول   إلى

   .       كمل وجه أ     على  

     شكل بـ  ،                          لیـسهل معرفتـه ومعرفـة صـفاته  ،          وعناصـره      أجزائه                تفریق الشيء إلى  و ه  :        التحلیل

   .    أوضح

                    الكیماویــة مثــل تفریــق    و أ                   لــى مكوناتــه المادیــة  إ             كتقــسیم الــشيء   ،     مــادي  :              التحلیــل قــسمان

      كسجین أ     وذرة   ،         هیدروجین      ذرتین   ،   یه       لى عنصر إ      الماء 

          نـوع موجـود    و  وه  ،       الإنسان       كتقسیم   ،      الذهن      صدرها                  یخص الأشیاء التي م  :            وتحلیل عقلي

         فقــط فــي            فــراد الإنــسان      توجــد أ  ،      النطــق و             لــى الحیوانیــة  إ  ،            فــي الخــارج   وجــد   لا ی  ،        ي الــذهن فــ

             مثل زید وعلي  ،       الخارج
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        مـع أمـور     أي ج   .                  عرفته ومعرفة خواصـه  لم  ،                 الشيء المتفرقة    ئیات      جمع جز   و ه  :         والتركیب

   .                        تركیب مادي وتركیب عقلي   لي  إ            وینقسم أیضا   ،                        معلومة للوصول إلي مجهول

                                                         مرحلـــة لاحقـــة بعـــد التقـــسیم الـــذي اعتمـــد علیـــه علمـــاء المـــسلمین فـــي   :                 التحلیـــل والتركیـــب

  :    مثــل        أقــسامه                                               وأقــسامه التقــسیم العقلــي الــذي یجــزم العقــل بانحــصار   ،              منــاهج الاســتدلال

                              یجــوز العقــل وجــود قــسم آخــر غیــر                        والتقــسیم الاســتقرائي الــذي  ،    فــرد   و               العــدد إمــا زوج أ

        صاهل   و              الحیوان ناطق أ  :                 سام المذكورة مثل ق  الأ

    إذا   ،                 وتطویـــع المـــصطلحات  ،                     تطـــویر مـــضمون المفـــاهیم  ،                       یـــستطیع الباحـــث بالتحلیـــل      

      تحلیــــل  (                         مـــع مــــستجدات العــــصر مــــن خــــلال      لتــــتلاءم  ،                              حللهـــا دینیــــا وسیاســــیا واجتماعیــــا

             كمــا یــصار إلــي   ،             وأكثــر تأسیــسا  ،                           وردهــا إلــي عناصــر أكثــر ســهولة  ،                 العبــارات المركبــة

     الـــذي   ،                             هـــذا إلـــى جانـــب تفحـــص مـــضمون الـــنص  ،                         ص دلالات المفـــاهیم والقـــضایا  فحـــ

ـــي البحـــث عـــن أســـس البرهـــان  ،                         اســـتخدمت فیـــه بهـــدف التحلیـــل               وعـــن تحدیـــد شـــكل   ،                         إل

   )١ ( ) ه     صلاحیت

    :                                 لفلاسفة على الدوام مقصدان أساسیان ل

            توضـــیح أفكـــار  و  -  )           وهـــذا تركیـــب (                والمنطـــق والأخـــلاق            المیتافیزیقـــا     مـــن      نـــسقات     بنـــاء   -

   لأن   ،     حاسـم و               المقـصدین علـى نح                               إلا أنـه لا یمكـن التفرقـة بـین هـذین  . )          وهذا تحلیل ( ة  هم م

   )٢ (                  تحلیل من وجهة أخرى و ه  ،                        تركیب من وجهة نظر معینة و    ما ه

      عقلیـــة    ا     أفكار و    أرســط     حلــل و .                   بنــاء المجتمــع المــادي     تــشرح                    أفلاطــون ظــاهرة مادیــة     حلــل   ، 

      القــــــیم  و      فــــــضیلة         وكــــــذلك ال  ،         عناصــــــره ى    إلــــــ      الإرادي             كتحلیــــــل الفعــــــل   ،              ومبــــــادئ أخلاقیــــــة

                                                           

  ،    ٢١٩ ص  ،                 ترجمة جـورج كتـورة  ،                   ترجمة جورج كتورة  ،             بیتر بوركارد  ،             بیتر كونزمان  :             أطلس الفلسفة )١

               الشرقیة بیروت         المكتبة

    ١١٥ ص  ،                ترجمة فؤاد كامل  ،       أرمسون .  أو .  وج  ،           جوناثاي ري  :                           الموسوعة الفلسفیة المختصرة )٢
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  ،             نطـــاق الفكـــر ي          تعـــد بنـــاء فـــ   قـــد   :                علـــى ســـبیل المثـــال        أفلاطـــون          فجمهوریـــة (  ،        الأخلاقیـــة

             كمـا أن أجـزاء  .                                 قـد تعـد تحلـیلا لفكـرة المجتمـع العـادل و أ  ،                           لمجتمع عادل كامل فـي عدالتـه

      الفعــــــــــل  "          مــــــــــن قبیــــــــــل     مهمــــــــــة         یــــــــــل أفكــــــــــار           معنیة بتحل و    أرســــــــــط "    أخــــــــــلاق "         كبیــــــــــرة مــــــــــن 

                                 وفـي العـصر الحـدیث فـي مـنهج التحلیـل  . )١ ( )      وغیرهـا "   لـذة  ال " و "       الرذیلـة " و "       الفضیلة " و "    رادي  الإ

   :                  مدارس رئیسیة ثلاثة

    :  )   مور . أ . ج (                      مدرس التحلیل التعریفي - ١

         نـــوع مـــن        التحلیـــل .                    تفتیـــت الـــصورة المركبـــة  :                               د مـــور تتـــضمن كلمـــة التحلیـــل ذاتهـــا      عنـــ

                  والالتــزام بمعتقــدات   ،                                              مدرســة الــسعي إلــى الوضــوح وتحلیــل الأفكــار والقــضایا  ،        التعریــف

ـــل إلیـــه  "               مـــا وراء الطبیعـــة   "                         وفحـــص فرضـــا عـــن المیتافیزیقـــا  ،            دراك الفطـــري  الإ                 كـــان یمی

   ولا   ،              لما نظنه عنها  ،                                       حقیقة العالم شيء خفي مباین كل المباینة (  هو  ،                  الفلاسفة المثالیون

      طریقـــة  . )٢ ( )                       تجـــري بلغـــة اصـــطلاحیة جدیـــدة  ،               إلا ببحـــوث عمیقـــة  ،                یمكـــن الكـــشف عنهـــا

                  تتضمن أن نستبدل  (       التحلیل

          التــي كانـــت   ،                یكـــشف عــن العناصـــر  ،                تعبیـــرا أطــول منــه  ،           فكرة مركبــة و      الــذي هـــ         بــالتعبیر 

   )٣ ( )                       خافیة في الصورة المركبة

  "رسل"مدرسة البحث عن الحقیقة المیتافیزیقیة-٢

                                  استبدال ألفاظا معرفة بألفاظ غیر   ،                                             طریقة التحلیل عند رسل هي نفس طریقة مور

                      بینمــــا حلــــل رســــل الوقــــائع   ،  ح                   فمــــور ســــعى إلـــى التوضــــی  ،                  لكــــن الغایــــة اختلفــــت  ،      معرفـــة

                   قــد لا تــصلح للكــشف عــن   ،                           وبــین أن اللغــة العادیــة أداة  ،                             للوصــول للحقیقــة المیتافیزیقیــة

                                                           

     ١١٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

     ١١٦ ص  :            المصدر نفسه )٢

    ١١٦ ص  :            المصدر نفسه )٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٢٨
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            أراد أن یــصف  .                              ات الإدراك الفطــري قــد تكــون كاذبــة         وأن معتقــد  ،              والتعبیــر عنهــا  ،        الحقیقــة

   أن   ،      زعمـوا (                             فجـاء نقـیض وصـف المثـالیین فقـد  ،                                  الكون بوصفه میتافیزیقیا وصـفا شـاملا

  ،  "      المطلـــق "            مـــن حیـــث هـــي كـــل  ،                    ســـوى الحقیقـــة الكونیـــة  ،            حقیقـــي تمامـــا   و          یس ثـــم مـــا هـــ لـــ

                     فمـــن حیـــث هـــي كـــذلك لیـــست   ،                       إلا تجریـــدات مـــن هـــذا الكـــل  ،                     ولیـــست الأشـــیاء الجزئیـــة

   )١ ( )                         أنها لیست حقیقة على الإطلاق   و أ  ،              إلا بصفة جزئیة  ،      حقیقة

          قـضیة ذریـة   ،    نهـا             فـي مقابـل كـل م  ،              من وقائع ذریـة (     مكونة ف                            أما صورة العالم عند رسل 

               فالذي یجعل هذه   " ٕ                 وٕاما أن تنزل ثلجا  ،                    إما أن تمطر السماء  "  :                      تصدق علیها تأمل قولنا

   بــل   ، ٕ          وٕامــا الــثلج  ،          إمــا المطــر  ،                            تطابقهــا مــع واقعــة فیهــا بــدیلان   و                  القــضیة صــادقة لــیس هــ

  ،            الــسماء تمطــر "                  اللــذین تتــألف منهمــا  ،                             إذا صــدق أي مــن جزئیهــا الــذریین  ،           إنهــا صــادقة

   )٢ (  ")      ثلجا            والسماء تنزل

     "                   الوضعیون المناطقة "                         مدرسة حذف المیتافیزیقا - ٣

  ،                     تتحــد فیهمــا لغــة العلــم  ،                      الفكــر واللغــة شــيء واحــد  ،                                فــي مدرســة الوضــعین المناطقــة

  ،     أجـــوف و  لغ (                         المیتافیزیقـــا بأســـرها لـــدیهم .                            بحیـــث یعـــدان غایـــة قائمـــة بـــذاتها  ،           دون انفـــصال

              ومهمـة التحلیـل  .                  یقـا والعلـم الطبیعـي                                              وصبوا اهتمامهم على إقامة حـد حاسـم بـین المیتافیز

   )٣ ( )                                  ومهمتــه بعــد ذلــك هــي توضــیح لغــة العلــم   ،                                الأولــى عنــدهم هــي حــذف المیتافیزیقــا

     بـه       مـا كلـف و  ،      باالله      الإیمان و      ادئه ه         ن أساس مب                              المدرسة رفضها الفكر الإسلامي لأ    وهذه

     وراء       بمــا       الإیمــان و                         أي أن جــوهر الــدین الإســلامي ه  ،                     مــن الاعتقــاد بالغیبیــات         المــسلمین 

   "     الغیب   "       الطبیعة

                                                           

    ١١٧ ص  :              المصدر نفسه )١

    ١١٧ ص  :            المصدر نفسه )٢

    ١١٨ ص  :            المصدر نفسه )٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٢٩

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

                  أن الموضــوعات التـــي   ،        لــم یــزعم        أن رســـل (  :                  الوضــعیین المناطقــة و              الفــرق بــین رســـل 

        أنهـا لـم   ،            كـل مـا هنالـك  ،                                  غیر موجودة بالمعنى المألوف للوجود  ،                     حذفها منهجه التحلیلي

                              لكنـه لمـا كـان مركبـا مـن الأكـسجین   ،             فالماء موجود  ،                                  تكن أولیة من الوجهة المیتافیزیقیة

        أن كلمـــة   ،            یـــدل علـــى هـــذا  ،                              جزءا مـــن المقومـــات الأولیـــة للكـــون و      فلـــیس هـــ  ،    جین       والأیـــدرو

                                             بلــوغ الحقیقــة المیتافیزیقیــة عنــد الوضــعیین لیــست  . )١ (  )) أ ٢  یــد (                  یمكــن أن تــستبدل بهــا "   مــاء "

             علمــاء مــا بعــد                      الألفــاظ التــي یــستعملها               وتحلــیلهم لــبعض   ،              بــل غایــة باطلــة  ،          محالــة فقــط

                         استئصاله بما في ذلك ذریـة        ینبغي  ،  ا   لغو       الألفاظ                   التي تعد فیها هذه   ،          ونظریاتهم        الطبیعة 

   .                        واتخاذ غایة أخرى للتحلیل  ،    رسل

  ،           بتعبیر آخر   )    جملة و       عبارة أ و      كلمة أ  "(     تعبیر "        استبدال  (  ،             عند مور ورسل .             طریقة التحلیل    

  "       الأفكـــار "                                            أمـــا عنـــد الوضـــعیین فالهـــدف والمـــنهج یتقاربـــان لأن   ..                    فقــد كـــان المـــنهج لغویـــا

   )٢ ( )                         ن لكونهما من المیتافیزیقا           كلیها محرما  "         الوقائع  " و

  

         المخطوط      تحقیق                      القواعد التي تطبق في 

                     قواعد القرآن الكریم    أولا 

          اظ متضمنا                          أن یأتي المحقق بأفصح الألف  ،                                 القران الكریم وما به صار معجزا     أسلوب- ١

  ، ٕ         إلى طاعتــه و    وتــدع  ،     فاته             وتنــزه فــي كــل صــ  ،    وجــل         د االله عــز                    لأصــح المعــاني التــي توحــ

                        ووعــظ وتقــویم وأمــر بمعــروف   ، ٕ                           ٕمــن تحلیــل وتحــریم وحظــر واباحــة   ،      عبادتــه           وتبــین مــنهج 

                                                           

    ١١٨ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

    ١١٨ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٣٠

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

     منهـــا          واضـــعا كـــل  (  ،        مـــساوئها      وتزجـــر   ،      الأخـــلاق          إلـــى مكـــارم        وترشـــد  ،             ونهـــي عـــن منكـــر

   )١ ( )          ألیق منه ا                        ولا یرى في صورة العقل أمر  ،    منه        أولى                     موضعه الذي لا یرى شیئا

 كل ضدفرق بذكر وتبین حقیقة ال، بتعریف الألفاظ، تمییز الفرق بین المرادفات -٢

التي تشمل ، وضع كل نوع من الألفاظ(مود البلاغة في القرآن الكریم هون عفإ، منهما

: الذي إذا أبدل مكانه غیره جاء منه، علیها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به

الذي یكون معه ، رونقٕ             واما ذهاب ال، الذي یكون منه فساد الكلام، إما تبدل المعنى

بحسب أكثر الناس أنها ، الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني ذلك أن في ،سقوط البلاغة

   متساویة في إفادة بیان مراد

التي تتمیز بخاصیة عن صاحبتها في بعض ، من هذه الكلمات، )٢ ()الخطاب

  .ٕ                                ان كانا قد یشتركان في بعض بعضهاو، معانیها

  

، بات الذي یرتفع معه الجهل الإثأردتإذا ، تجتمع المعرفة مع العلم: والعلمالمعرفة 

عرفت : مثل، قتضي مفعولا واحدا تبأنهاوتفترق المعرفة ، الشيء وعلمتهعرفت : تقول

لذلك صارت المعرفة تستعمل (لمت زیدا عاقلامثل ع،  یقتضي مفعولین العلمو، زیدا 

، ولا تقول علمت االله، عرفت االله: فتقول، ٕ                    تعالى واثبات ذاتهتوحید االله خصوصا في

ذلك وونح، وعلمته قادرا، علمت االله عدلا:  من الصفات فتقولصفة  أن تضیف إلیهإلا

  )٣()والمعرفة ضدها النكرة، هذا أن العلم ضد الجهلالبیان في  وحقیقة.من الصفات

                                                           

  ،  "                             ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن "  ،                   ســلیمان حمــد الخطــابي و  أب  :                        رســالة بیــان إعجــاز القــرآن   )١

     ٢٠٠٨            دار المعارف   ،   ٢٨ ص  ،               محمد زغلول سلام  ،         خلف أحمد             تحقیق محمد 

   ٢٩ ص  :       نفسه      المصدر  ) ٢

    ٢٩ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٣١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 
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 عن الحمد في یتمیز الشكر.في حمد االله وشكره على النعم یشترك: الحمد والشكرو

،  معروفجزاءولا یكون الشكر إلا على .عروفٕ                      وان لم یكن بغیر سبق م، معنى الثناء

 كقوله جل ویكون فعلا، قد یكون الشكر قولا كالحمدو.زیدا وشكرت زیداحمدت : مثل

   ]١٣آیة : سبأ[}اعملوا آل داود شكرا{وعز

، لكفرانوضد الشكر ا، فضد الحمد الذم، الضدبذكر  الكلمات تتبین حقیقة الفرق بین  

فنقول ، لا یكون الشكر إلا على المحبوب.ب والمكروهووقد یكون الحمد على المحب

  الحمد الله الذي لا یحمد على مكروه سواه

، زید عاقل وحلیم: وذلك أنك تقول، النعت أخص و،  عمأ لصفةا:  والنعت والصفة

فیكون ، ض وجمیلأبی]عمرو[و، زید أسود ودمیم: وكذلك تقول، وعمر جاهل وسفیه

كالطول ، إلا فیما لا یزول ولا یتبدل، فلا یكاد یطلق، توأما النع، ذلك صفة ونعتا لها

  .ونحوهما من الأمور اللازمة، والقصر والسواد والبیاض

 رایصح اعتبو، واستلقاء والجلوس عن اضطجاع، القعود عن قیام ، اقعد واجلس

بلى  الحركة والسكون: القیام والقعود كما تقول: فنقول، عند المقابلة القعود القیام ب

  عن فإن بلى جواب ، عمون

             بلـــى كقولـــه عـــز   :                         ألـــم تفعـــل كـــذا؟فیقول صـــاحبه  :                               لاســـتفهام بحـــرف النفـــي كقـــول القائـــل ا

  ،   هــل و                   جــواب عــن الاســتفهام نح و        نعــم فه    وأمــا  ].   ١٧٢   آیــة  :       الأعــراف [ }          ألــست بــربكم {  :    وجــل

     )١ ( ]  ٤٤    آیة   :       الأعراف [ }                                  هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم {  :             كقوله سبحانه

                    التـــي اخـــتص االله بهـــا مـــن                              البلاغیـــة والفتوحـــات الربانیـــة        والأســـرار                 لكـــل هـــذه الـــدقائق      

                      وتركـوا القـول فیـه حـذرا  .            تفـسیر القـرآن         الصالح                    تهیب كثیر من السلف   ،    اده          یشاء من عب

     بغیـر   ،                    مـن یتجـرأ علـى تفـسیره  ،     حاضـر                ونـرى فـي عـصرنا ال .                          أن یزلوا فیـذهبوا عـن المـراد

                                                           

    ٣١ ص  :            المصدر نفسه  ) ١
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         مبــال بــأي     غیــر   ،          ى فــي نفــسه   لهــو  ،                         یطــوع النــصوص بخــلاف مقــصودها  ،     تقــوى        علــم ولا

                      أنه من أصحاب التجدید  ،   ته   شهر   إلا       عاقبة 

         نـوعین   على و  وه  ،                       استغني به عن التفصیل     إیجاز     وكله   ،                 التضمین في الكلام        معرفة - ٣

              عنـى العبـرة مـن                                  تضمین توجبه البنیة وتضمین یوجبـه م (  :          على وجهین و           في اللفظ وه     إما

       كالــصفة   ،         الكلمــة    بنیــة        توجبــه     الــذي )١ ( )                  ومــن حیــث جــرت العــادة  ،                حیــث لا یــصح إلا بــه

     الـذي           والتـضمین  ،       محـدث                        وكالصفة بحادث یوجـب بوجـود  ،                        بعلوم یوجب من وجود عالم

      أیـضا             فـي الدلالـة       التـضمین و .     مقتـول                 بقاتـل یتـضمن وجـود        كالـصفة   ،   رة ا              وجبه معنى العب ی

    :          على وجهین

  ى            فهـذا یـدل علـ  ،                      كـذكرك الـشيء بأنـه محـدث  ،            دلالـة الإخبـار   فـي                   ما یـدل علیـه الكـلام -

        الإخبار            المحدث دلالة 

لأنه تعالى . في كلام االله عز وجل خاصةٕ      ایجازوفه:  دلالة القیاس فيما یدل علیهو- 

فنصبه لها یوجب أن یكون قد دل علیها من كل وجه .لا یذهب علیه من وجوه الدلالة

لأنه قد تذهب ، ولیس كذلك سبیل غیره من المتكلمین بتلك العبارة.یصح أن یدل علیه

لتها من جهة القیاس ولا یخرجه ذلك عن أن یكون قد قصد بها الإبانة عما إلیه دلا

  )٢ (ةوضعت له في اللغة من غیر أن یلحقه فساد في العبار

فمن ذلك ، صفةولم یذكر باسم أ(من تضمینولا تخلمن آیات القرآن الكریم كل آیة   

 التبرك به والتعظیم  قد تضمن التعلیم لاستفتاح الأمور على"بسم االله الرحمن الرحیم"

                                                           

    ١٠٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

     ١٠٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢
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وأنه إقرار العبودیة واعتراف ،  وشعار المسلمینوأنه أدب من آداب الدین.الله بذكره

  )١()ومعتمد للمستنجع:  الخائفوأنه ملجأ ، بالنعمة التي هي من أجل النعم

       علمـــه       الإنـــسان                      الـــرحمن علـــم القـــرآن خلـــق  {         قـــال تعـــالى  ،                         معرفـــة علـــم البیـــان ومراتبـــه- ٤

                         أعلاهــا مرتبــة مــا جمــع أســباب   :                     وحــسن الكــلام علــى مراتــب ] ٤- ١   یــة  آ  :       الــرحمن [ }      البیــان

                                                                           الحسن في العبارة من تعدیل النظم حتى یحسن في السمع ویسهل على اللـسان وتتقبلـه 

   )٢ ( )            من المرتبة   حقه و      فیما ه  ،                           وحتى یأتي على مقدار الحاجة .                النفس تقبل البرد

  

  قواعد المنطقثانیا 

ــــــي عــــــن قواعــــــد المنطــــــق       ــــــه بعلومــــــه          ن لا یحــــــیط  مــــــ (  :                            قــــــال الغزال ــــــة ل                      بهــــــا فــــــلا ثق

ـــین       قواعـــد    بـــه   ،  ة جـــ ی          صـــحة النت   إلـــى     تـــؤدي           فـــي المنطـــق         مقـــدمات      صـــحة ال . )٣ ( )   أصـــلا      تب

  ،                                               واســتخلاص المبــادئ العقلیــة العامــة التــي تــنظم الفكــر  ،        نتائجهــا و                   العلاقــة بــین الأفكــار

     مـن                    ودلالتهـا علـى معانیهـا  ،                              واختیـار الألفـاظ المـستعملة بدقـة  ،                        وتحلیل التراكیـب اللغویـة

     عقـول          عه االله فـي     وضـ         جـرس إنـذار       المنطـق        قواعـد ف   .      اللـزوم و         التـضمین أ و             حیث التطـابق أ

       أكثـر                قـصد الحـق مباشـرة   أن             تعلـم الباحـث  و  ،            تجنـب الباطـل و           لظهـور الحـق   ،   دق ی     ناس  ال

                     العلاقـة  بـین المقــدمات        الباحــث   س   قـی        المنطـق ی   عــد  ا   بقو .          انتبـاههم  شد  ویـ         النــاس       مـا یجـذب

          التناقض  و                    لتوضیح مدى التوافق أ  ،    كار   الأف و                         المنطقیة وبین المقترحات

    لكــن   ،         الجمیــع               یتــساوى فــي وجــوده  ،                       اخــتص االله بــه الإنــسان وحــده            آلــة التفكیــر       العقــل       

         تتفاوت 

                                                           

     ١٠٣ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

     ١٠٧ ص  :              المصدر نفسه٢)

    ٢٠ / ١  ،             حامد الغزالي و  أب  :                       المستصفي في علم  الأصول  ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٣٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

            ضها إلا بلیـد        لا یرفـ      الإنـسان                  عـد المنطـق فـي فطـرة  ا   فقو  ،     أیضا           بین الجمیع       وحدته        قدراته 

                  منطقیة راسخة في     االله    كلمة    أن  ،         ها صراحة                   تقر بوجود االله  وتعلن  ،                   الذهن عدیم البصیرة

                      ولا تأمرنا بما ینافیه  ،              ومبادئ المنطق      قواعد  ب                        العقل توجه الخلق للعمل

  ة        ضـروری     قواعـد  ،                 ة فـي فطـرة الإنـسان              قائمـة والمغروسـ    ال      المنطـق       قوانین  و    أرسط          اكتشف 

                    مبــادئ المنطــق التــي    وضــح و  ،                         للتواصــل الهــادف بــین النــاس  ،                     للفكــر الإنــساني الــصحیح

    هم        ولـــم یتـــرك       الـــسبیل       النـــاس      االله  ى      فقـــد هـــد  ،                 ا النـــاس إلـــى الحـــق         لیهتـــدي بهـــ      االله     وضـــعها

ــی  ،      ضــالین     لفــظ   ،            جامعــة مانعــة  ،    مــات         آیاتــه محك  ،               حــث علــى التفكیــر ی  ،   نــا     قرآ  هم         وأنــزل إل

                 یتفــق علیــه الجمیــع   ،                  أوضــح مــا فــي الوجــود  ،    جلــي      ظــاهر  ،                         الجلالــة فیهــا یفهمــه الجمیــع

َولئن سأَلتهم مـن خلـق الـسموات والأ { َّْ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ََ َْ َّ ُ َ ْ َ                        َ       َ َّْ َ َ َ
ِ ِ

َ َ ََ َْ َّ ُ َ ْ ُرض لیقـولن اللـه َ َ َ
َّ َّ ُ َُ ْ               ُ َ َ
َّ َّ ُ َُ        والـشرط   ،  ]  ٣٩   آیـة  :           سـورة الزمـر [ }ْ

      لجمیــــع                                     هــــي اســــم للــــذات الواجــــب الوجــــود المــــستجمع  (         ن كلمــــة االله لأ  ،              الــــضروري للفهــــم

     م االله   كــلا و )            أعرف المعــارف و هــ (                 فــاالله ســبحانه وتعــالى  ،                 هــي أســاس أي معرفــة )١ ( )      الــصفات

       لاكتـــساب       روریة    الـــض و        الـــصحیحة         الوســـیلة   ،       المنطـــق      قواعـــد                        فـــي القـــرآن الكـــریم تـــضمن

                    المعرفة في كل علم 

  

              مبادئ العلوم      ثالثا 

                                                                 توضــــیح أن العلاقــــة بــــین القــــرآن الكــــریم والعلــــم علاقــــة اتفــــاق لا علاقــــة تعــــارض - ١

  ،                     ویرفــع مــن قــدر العلمــاء  ، ٕ                              إلى الاجتهــاد والحــرص علــى التعلــیم و          القــرآن یــدع و  ،       وتنــاقض

   مـع  .                  اكتـشافها بعـد ذلـك                                                         ویظهر الكثیـر مـن الحقـائق العلمیـة والظـواهر الطبیعیـة التـي تـم

           ة كانـت علـى                                                                شرح أن الترجمة لبعض النصوص القرآنیة التـي لهـا ارتبـاط بحقـائق علمیـ

                                                           

  ،         الأخیـــرة ط  ،  ٣ ص  ،                         عبـــد الوهـــاب بـــن حـــسین الآمـــدي  :                                    شـــرح الولدیـــة فـــي آداب البحـــث والمنـــاظرة )١

  م    ١٩٦١      الحلبي
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         مـــن ســــوء                    فیبــــین الباحـــث أن ذلــــك  ،        لنقـــده            علمـــاء الفرصــــة                 خـــاطئ أعطـــي لــــبعض ال و  نح

                              ولیس لوجود خطأ في نص القرآن   ،        الترجمة

                حمــد صــلى االله علیــه        بــي االله م           أنزلــه علــى ن  ،      ســماوي                  أن دیــن الإســلام  دیــن        إظهــار  - ٢

                                   وأن القـرآن الكـریم كـلام االله كتـاب مقـدس   ،                   مر كل الأنبیاء قبلـه                  أمره بتبلیغه كما أ  ،     وسلم

               لیهـود والنـصارى  ل                كما أنزل من قبل   ،                                          أوحى االله به إلى نبیه محمد صلى االله علیه وسلم

    ریم                    توضـیح أن القـرآن الكـ .                                   على نبیا االله موسى وعیسى علیهمـا الـسلام  ،        والإنجیل        التوراة 

                              وحجـــة أن خلیفـــة المـــسلمین عمـــر بـــن   ،               لا یجـــوز مخالفتـــه  ،  "       نـــص مقـــدس "         وحـــي الهـــي 

                              ولم یعطهم ما كان یعطـیهم النبـي   ،                      بشأن المؤلفة قلوبهم ه    خالف  "           رضي االله عنه "      الخطاب

               خلیفـة المــسلمین    أن  .         مـن بعــده "          رضـي االله عنــه   "          بكر الــصدیق و          ه وســلم وأبـ          صـلى االله علیـ

                             فقــد بحــث عمــر بــن الخطــاب عــن هــذه   ،      لــوبهم                                عمــر لــم یعطهــم لــزوال صــفة المؤلفــة ق

              تألفـا لقلـوبهم   ،       الإیمـان                                 معنـى التـألیف سـهم مـن الزكـاة لـضعاف    لأن  ،                 المعاني فلـم یجـدها

                  وضعف عقیدتهم         ضعف الإسلام    وقت 

          بمعالجــة     معنــي                                                      أصــبحت فلــسفة اللغــة فــي العــصر الحــدیث هــي موضــوع الفلــسفة  ال- ٣

ٕ          وٕازالـة مـا   ،       الأقـوال         ضـیح غمـوض                یتـیح للعلمـاء تو  ،       صـحیح                     القضایا  ضمن شكل لغـوي

                          أحد قضایا الفلسفة الكبرى و ه  ،                            محاولة خلق لغة مثالیة واضحة ف .                   یلحق بها من سوء فهم

                                                    المتعددة والممكنة وملاحظة الفـرق بـین هـذه الطـرق بهـدف                       الاهتمام بالتأویل وطرقه- ٤

      إلــى         الباحــث ل یــ  تح  ،               لهــا معنــى مــزدوج  ،                  كــسب معــاني لمفــردات و أ  ،                   اســتدعاء قیمــا منــسیة

                          والاهتمـــــام  بالتأویــــل النفـــــسي  .                              یفـــــتح للإنــــسان مجـــــالا  أرحــــب للتفكیــــر  ،          عنــــى مــــستتر م

ُعلــم أَن لــن تحــصوه {                               لــذي اعتنــت بــه آیــات القــرآن الكــریم   ا      للأحــداث ُ ْ ُ َّ
َ
ِ
َ            َ    ُ ُ ْ ُ َّ

َ
ِ
ْفتــاب علــیكم َ ُ ْ َ َ َ َ َ           ْ ُ ْ َ َ َ َ      ســورة  [ }َ

ْالآن خفف الله عنكم {  ]   ٢٠   آیة  :       المزمل ُ ْ َ ََ ُ
َّ َّ َ ْ                  ْ ُ ْ َ ََ ُ
َّ َّ َ ًوعلم أَن فیكم ضعفا ْ ْ َ َْ ُ

ِ َِّ َ َ            َ     ً ْ َ َْ ُ
ِ َِّ َ    ]  ٦٦    آیة    :           سورة الأنفال [ }َ



       
 
 

   

 

 

 

 

٣٦
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                    بـادل الماضـي بالحاضـر  ی و  ،                    الباحث مسیرة الأحداث      ستحضر                      في التأویل التاریخي ی و    

                                 لتوضـــیح الحقیقـــة واستحـــضار كـــل أســـباب   ،      لحـــوار       یماثـــل ا    مـــا ب  ،                والحاضـــر بالماضـــي  ، 

             ومـــا كـــان ســـببا   ،         تطبیقـــه     یـــتم   كیـــف  ،                    ومـــا كـــان ســـببا للنجـــاح  ،                      ونتـــائج الأحـــداث وتقویهـــا

                          الأحـــداث بالمـــسافة التاریخیـــة        الباحـــث           بـــذلك یكـــسب   ؟        اجتنابـــه            مـــا هـــي وســـائل        للإخفـــاق 

     ا         معنى جدید

            علیــه مراعـــاة  و  ،                                                          یراعــي الــشارح أن الــنص یتمیــز باســـتقلالیة الدلالــة واتــساع المعنــي- ٥

   ما                                                           قد یكون في النص عناصر وأفكار یمكن تطبیقها في مواضع غیرها ب .             الفارق الزمني

                         لنص من فهم جدیـد لمـا یحـدث           ما أضافه ل       الشارح       ویظهر  .                         یمكن للجمیع اتساع المعرفة

            من مستجدات     حوله 

  ،                           جریـان حكـم الكـل علـى الجـزء  ،                                      مسیرة الفهم لاكتساب معنى جدید مـن خـلال    تتبع- ٦

      قابلـة   ،                            كلیة المعنى أحكاما ضروریة ت               حكام التي تناول          واعتبار الأ  ،                  وعلاقة الجزء بالكل

     بمـــا   ،   معـــا    زء    والجـــ      الكـــل و أ   ،     فقـــط       الجـــزء و أ   ،   فقـــط      الكـــل      یطبـــق      ومتـــى  ،               للـــشرح والتوضـــیح

                                ففرض الحرب على الجمیع وقت الزحف  .   عدلا      یكون    قد        أحیانا          المساواة     عدم    أن      یوضح

               تعلــم العلـــم علـــى   ،  "   جـــزء "            وقـــت الحــرب            علـــى الــبعض              فـــرض تعلــم الفقـــه        لابـــد مــن  "   كــل "

             واجــب علـــى        الإســـلامیة                            معرفـــة الأحكــام العامـــة للعقیــدة   ،                      الخــصوص یكفــي فیـــه الجــزء

        الكل

ٕ       وٕاحالـة   ،         اجتماعیـة       فكریـة و          مـن تغیـرات                   ودراسـة مـا جـد علیـه   ،   یا                     نقد المجتمع نقـدا فلـسف    

ِومــا خلقـت الجــن والإنــس إلا لیعبــدون {                      الإنـسان إلــى مــا خلــق لــه ُ ْ َُ َْ
ِ َّ ِ َِ ْ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ َ                               ِ ُ ْ َُ َْ
ِ َّ ِ َِ ْ َ ََّ ِ ْ ُ ْ َ   :       الآیــة        الــذاریات     ســورة  [ }َ

                         الفطــــري الــــذي أوهنتــــه ثقافــــة                واســــتدعاء نــــشاطه   ،                         ومهمتــــه الأساســــیة فــــي الحیــــاة  ،  ]  ٥٦

              ومدي تأثیر كـل   ،                                   التي تكون فیما بینها علاقات معینة                  دراسة جملة العناصر و .      الحاضر

  ،                   مــــن عناصــــر الموضــــوع                      وأن أي تغیــــر فــــي أي عنــــصر  ،                    عنــــصر علــــى هــــذه العلاقــــة
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           أســــاس الفكــــر    فــــي       أي  ،              فــــي العلاقــــة ككــــل و         العناصــــر أ     بقیــــة                    ســــیؤدي إلــــى تغییــــر فــــي 

          الإنساني 

   مـا  و  ،     اتها            وما هي تداعی  ،                      البحث عن هدفها الكامن ب  ،  ي          بمنظور علم          ر الأفكار ی   تطو- ٧

    تـصب   ،      عملیـة      نتـائج       ها من   لی   ب ع   ترت    ما ی                   ومدى استیعابه لها و  ،                    تأثیرها على المتلقي و ه

                هــدى فكــر العــز بــن   ،                              تحلیــل لمواجهــة الــسلطة المــستبدة   فــي     كمــا  .                 فــي مــصلحة المــسلمین

                                فحكــم الــرق مستــصحب علــیهم لبیــت مــال   ،                                    عبــد الــسلام إلــى أن هــؤلاء الأمــراء ممالیــك

  ،             مــانعي الزكــاة                  وفــي تحلیــل لمواجهــة  .                 كمــا یبــاع الرقیــق               ویجــب شــرعا بــیعهم  ،         المــسلمین

     فهـي  ،       الزكـاة                باستحـضاره حقیقـة   ،            الحـرب علـیهم   "          رضي االله عنـه "           بكر الصدیق  و       أعلن أب

     "                صلى االله علیه وسلم "                      كانوا یدفعوها للنبي            ولیست إتاوة  ،            أركان الدین        ركن  من 

              معرفـة معلومـات              جعل مـن الـسهل  ی                                  تطور وسائل الاتصال وشبكات الانترنت سـ   في        و

    بمـا   ،          المعلومـات                              ویجعـل أیـضا مـن الـسهل تـصحیح هـذه   ،     سلامي                  مغلوطة عن الدین الإ

  ،  "             سـبحانه وتعـالى "   االله  و ه  ،  ا                    أننا نعبد إله واحد    جمیع  ال       ویعلم  ،                         یحدث القربى بین الجمیع

                           أرسل جمیع الأدیان السماویة

          جـاءت جمیـع  و  ،                                   الكلیات الخمـس التـي اهـتم بهـا الجمیـع    على                    تحقیق النصوص بناء- ٧

        المــسلط        الــسیف       الإنـسان                      فــي مـضمونها حمایــة حقــوق  و .                            الأدیـان الــسماویة للحفـاظ علیهــا

      فیبــین  .        مــن أوامــر                                   تبتــز بهــا لكــي تنــصاع لمــا یملــى علیهــا  ،                       علــى رقــاب الــبلاد الــضعیفة

ّ    ّفكـل                                هم ونفـسهم وعقلهـم ونـسلهم ومالهم؛   دیـن (                                    الشارح أن مقـصود الـشارع أن یحفـظ للنـاس

        الأصـــول ّ               ّوكـــل مـــا یفـــوت هـــذه  ،      مـــصلحة و            ول الخمـــسة فه          فـــظ هـــذه الأصـــّ          ّمـــا یتـــضمن ح

  ،                               سة حفظهــا واقــع فــي رتبــة الــضرورات               وهــذه الأصــول الخمــ .            ورفعهــا مــصلحة  ،      مفــسدة و  فه

     )١ ( )                           فهي أقوى المراتب في المصالح

                                                           

    ١٧٥ / ١  ،                     تحقیق محمد عبد السلام  ،             حامد الغزالي و  أب  :         المستصفي  ) ١
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ــنفس "   هــي   ،     عبــاد        مــصالح ال      لقیــام        ضــروریة        مقاصــد               الكلیــات الخمــس       ــدین وال                  حفــظ ال

           تمكنــه مــن       للإنــسان   االله                معونــات أعطاهــا  ،               علیهــا كــل دیــن  نــص   "                    والعقــل والنــسل والمــال

ـــدین  لـــى  فع .    الأرض                            القیـــام بواجباتـــه كخلیفـــة الله فـــي                  ولا جـــزاء إلا علـــى       الجـــزاء   ب  تـــ  تر ی         ال

           لابــد مــن حفــظ              ولبقــاء النــسل   ،    عقــل            نــسل صــاحب                     ومــن شــروط التكلیــف وجــود  ،  ف لــ  مك

   جر                                   وتحریم تفویت هذه الأصول الخمسة والز (                         نها من العیش لابد من المال ی    لتمك و      النفس 

ــ                     شرائع التــي أریــد بهــا                                                      عنهــا یــستحیل أن لا تــشتمل علیــه ملــة مــن الملــل وشــریعة مــن ال

                                                                 ولذلك لم تختلف الشرائع في تحـریم الكفـر والقتـل والزنـا والـسرقة وشـرب   ،           إصلاح الخلق

   )١ ( )     الخمر

  

             مفهوم الجهاد            أما حجة أن  ]   ٢٥٦   آیة  :       البقرة [ }              إكراه في الدین   لا {  :                  قال االله وقوله الحق      

       مـــا فعـــل       مثـــل   وا      بـــل فعلـــ  ،         الجهـــاد   مون  سل             فلـــم یبتـــدع المـــ  ،       للإكـــراه      تجـــسید  و ه   لام       فـــي الإســـ

ـــذل ف  ،                      النـــصارى لنـــشر المـــسیحیة ـــه و  ،                   الجهـــد لنـــشر الإســـلام  وا   ب ـــه  ،          رفـــع رایت ـــدفاع عن   ،            وال

   م  ولـ .                       ر المـسیحیة والـدفاع عنهـا                                   ثلما یطالب المسیحیون ببذل الجهد لنش م  ،          ین أتباعه م   وتأ

          یجبـر أي    ولـم  ،             على وجه الأرض   من             لدین ومحوهم                     إبادة المخالفین في ا ب       الإسلام     یأمر 

         فــي مــشارق        الإنــسان       وحقـوق       االله    حقــوق     تفــرض      أن    عــزم   بـل   ،                 علــى اعتنــاق الإســلام    فـرد 

             التـي ظهـرت فـي              وأعمال العنـف  .              ما یشاء من دین         كل إنسان       یختار  ل  ،           ومغاربها    الأرض

     أن                بـل التـاریخ یـشهد  ،                     ولـم یرتكبهـا المـسلمون  ،                لقوانین الحرب ت   خضع  ،           بعض الحروب

               ن في المحارق         بالمسلمی                            في الحروب الصلیبیة كان یلقى 

                                                           

      ١٧٥ / ١  :            المصدر نفسه  ) ١
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َالــدین     حفــظ  ِّ      َ     وقــد   ، َّ                           َّذي تقــوم علیــه بــاقي الــضروریات        الأســاس الــ و              المقــصود الأعظــم    و هــِّ

        الــنفس           وضــرورة حفــظ  ،  )١ ( )ِّ                           ِّلــنفس مــن أجــل إعــلاء كلمــة الــدین    ذل ا بــ (   لأنــه         الجهــاد    شــرع

          حفـــظ العقـــل   ،          والقتـــال          عیة القـــصاص و  شر مـــ ب  ،          حفـــظ الـــنفس و .ُّ                    ُّلأنهـــا محـــل ورود الأحكـــام

        قــوام كــل  و ه             علــى الفهــم  تــه    لقدر  ،             منــاط التكلیــف        العقــل   لأن  ر؛  خمــ             عیة حــد شــرب ال و  شر مــ ب

   .        الزنا  د ح        مشروعیة            حفظ النسل؛ب و  ،                     بمشروعیة حد السرقة         حفظ المال و ، ل  فع

  

 

  

  

  

                                                           

     ١٧٥ / ١  :            المصدر نفسھ  ) ١
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  نيالفصل الثا

  لتعامل مع التراثلتطبيق 

  

      بـــل فـــي   ،           الحـــالي فقـــط                هـــا لـــیس فـــي العـــصر          تـــسع مفهوم ا                مـــن الكلمـــات التـــي   :        التكفیـــر

    بهــا             یكفــر الجمیــع     فقــد  .               فــي مواضــع مختلفــة          كثــر ذكرهــا   ،          التكفیــر    كلمــة  ،           عــصور ســابقة

     بهـا      ویكفـر   ،           علـى المـذهب     بهـا     یكفـر  و  ،       الـصغیر و          الكبیـر أ           على الـذنب     بها    یكفر  ،       الجمیع

    علـى     بهـا       یكفـر و  ،        التبـدیع و   أ     عـصیان            أكثـر مـن ال             أمور لا تـستوجب    على        بها    یكفر و .         على الدین

              وصب غضب الناس   ،  )     الناس (    بین             زرع النزاع و                     تستخدم لقصد الفتنة     ما ا   ثیر  وك .     هفوات  ال

                    على من اتهم بالكفر

           تكفــرون بــاالله     كیــف {                 وفــي القــرآن الكــریم .          ال كفــر بــاالله  یقــ و .      الإیمــان    فقــد   :               الكفــر فــي اللغــة

          وكفـــر نعمـــة   ،             كفـــر بنعمـــة االله  :         كمـــا یقـــال ]  ٢٩   آیـــة  :  ة          ســـورة البقـــر [ }                     وكنـــتم أمواتـــا فأحیـــاكم

    أدى   :         عن یمینه )ّ   ّكفر (     كافر  و  فه .    غطاه و     ستره   :           وعلیه كفرا  ،       والشيء .   منه  أ    تبر  :       وبالأمر .  االله

     )١ (         یؤمن باالله               والكافر من لا .              عنه الذنب غفره    كفر            قال له واالله  و أ .       الكفارة

                          عنـدنا عـدم تـصدیق الرسـول فـي  و  فه  ،           خلاف الإیمان و ه  :      الإیجي                         والكفر في الاصطلاح كما قال 

         )٢ (                         بعض ما علم مجیئه به ضرورة

  

                                                           

       ٥٣٧ ص  :              المعجم الوسیط )١

      ٣٨٨ ص  ،    یجي            عضد الدین الإ  :        المواقف )٢
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  لبحث الأوالم

  المذهبوأ، حكم اختلاف الدين

   مـن     بـأن           المـسلمون                     مـن الـضروري أن یقـر   لـیس ؟       النـصارى و        الیهـود               حكم مـن علـى دیـن 

   ولا   ،                    فـلا تراعـي رأي الآخـرین  ،                        مادمـت جازمـا بحقیقـة دینـك- "      مؤمنـون "              لیس علـى دیـنهم 

  ،                فــي مــنهج التحلیــل .               ولا بــین دیــن ودیــن  ،                           وكأنــه لا فــرق بــین مــؤمن ومــؤمن   .-        تعبــأ بهــم

  ،                        والمسلمون مؤمنون بالإسلام  ،          بالمسیحیة         مؤمنون         والنصارى  ،                        الیهود مؤمنون بالیهودیة

ٕ                ٕوبـــین دیـــن وایمـــان   ، ٕ             إیمـــان الیهـــودي و                  وهنـــاك فـــرق بـــین دیـــن   ،                    والـــدین عنـــد االله الإســـلام

   "     واسعة    االله      رحمة "     ذلك    كل      وفوق   ،      المسلم  ٕ      وٕایمان         وبین دین   ،        المسیحي

  ،                                       والتــصدیق بكــل الأنبیــاء الــسابقین وكتــبهم      الإیمــان   أن   ،           ى المــسلمین            مــن نعــم االله علــ      

   "          علیـه الـسلام "                              عند الاحتفال بعید الـسید المـسیح  . ي     الإسلام      الدین      في      لإیمان          من أركان ا

          الإسـلامي   دین        ثوابـت الـ     ن مـن  لأ  ،    إلـه           ولیس بمـیلاد   ،        الأنبیاء          بنبي من           المسلمون    حتفل ی

ٌااللهَُّ أحد االلهَُّ   { .        ولـم یولـد .   یلـد         أن االله لم  " َ َ َُّ       َُّ  ٌ َ ُالصمد َ َ َّ      ُ َ َلم يلد ولم يولد ولم يكن لـه كفـوا أحـد َّ ً ُ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْْ ْ ِ                                َ ً ُ ْ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْْ ْ      سـورة  [   }ِ

   .                 الغني عن العالمین و     واالله ه  ،            عني الاحتیاج   ت       جمیعا    صفات ل   ه ا ذ ه  ن  لأ ]     الصمد

      علیـــك      تطبـــق   ،       بأحكامـــه        ملزومـــا      وصـــرت   ،      میثاقـــه      رضـــیت     فقـــد       الإســـلام      دخلـــت  ٕ    وٕاذا      

ـــه یـــ    َ                   فمـــن أَظهـــر شـــعار الـــدین أجر   ،     حـــدوده     خـــلاف           یظهـــر منـــه     لـــم   مـــا  ،         أحكامـــه      ت علی

       الإسلام      ویوجب   ،                ویحكم له بالعدل  ،              تحفظ له حقوقه  ،      الإسلام    دین             ومن على غیر  .   ذلك

   "               سبحانه وتعـالى   "           كما وصى االله   ،                       أن یتعهد برعایة مصالحه  ،                     على ولى أمر المسلمین

                                                   إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين النـاس بـما أراك  {  :        تعالى ه ل و ق ب  ،  "                صلى االله علیه وسلم "      النبي 

ــصيما   االله ــائنين خ ــن للخ                               فقــد نزلــت هــذه الآیــة الكریمــة فــي   ]   ١٠٥    آیــة   :       النــساء   [ }                  ولاتك

                    لـه أسـمه قتـادة ابـن                  سـرق درعـا مـن جـار-             أحد بنى ظفـر-                  اسمه طعمة بن أبیرق (   رجل
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                        وخبـأ طعمـة الـدرع عنـد رجـل  .                            فجعل الدقیق ینتثر من خرق فیه .                    النعمان في جراب دقیق

  ،                               ند طعمة فلم توجد وحلف مـا أخـذها               فالتمست الدرع ع.                            من الیهود اسمه زید بن السمین

     فقـال  .                              انتهـى إلـى منـزل الیهـودي فأخـذوها                              فتركوه واتبعوا أثـر الـدقیق حتـى  .             وماله بها علم

  : -            أقـارب طعمـة-   ظفر و        فقالت بن  .                                     دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من الیهود  :        الیهودي

   ي   أ-                                                                       انطلقوا بنا إلى رسول االله صلى االله علیه وسـلم فلمـا وصـلوا إلیـه سـألوه أن یجـادل

    فهــم   .             بــرىء الیهــودي و                      إن لــم تفعــل هلــك وافتــضح   :                        عــن صــاحبهم طعمــة وقــالوا-     یــدافع

                وقیــــل هــــم أن یقطــــع  .           اقــــب الیهــــودي     أن یع                                  رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم أن یفعــــل و

  ،                 وقـف لجنـازة یهـودي و  ،                                               عقـد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم مـع الیهـود المعاهـدات . )١ ( ) ه  ید

                                                       وذلك كله تطبیق عملي لنشر السلم والأمان بین الناس جمیعا  ،  )٢ ( )               وقال ألیست نفسا (

  

           الخوارج     عند         الكبیرة       مرتكب

         الـشریعة    مـر   أوا       تنفیـذ   ،    وعمـل   ،       باللـسان         الـشهادة      ونطـق   ،      بالقلـب       تـصدیق   :     الإسـلام       أركـان

     بــین   ا مــ   فیه     خــلاف   لا       ركنــان         الــشهادة      ونطــق        بالقلــب         التــصدیق .       الجوارح بــ      ونهــي     أمــر    مــن

      جعلـه        والـبعض   ،      الإیمـان    مـن   "   جزء "      شطرا      جعله       البعض     خلاف      ففیه       العمل     أما   ،       العلماء

   لا   ،  اء     العلمـ     بـین     خـلاف     فیـه     وما   ،      متعددة        بمعاني         التفسیر      یقبل     كلام و  فه   ،      للإیمان      شرطا

      عاصــي      مــسلم "      حكمــه   ،   حــدا      یوجــب      ذنبــا         ارتكــب     فمــن   ،     الملــة    مــن        الخــروج      حكمــه      یكــون

      بكافر     لیس   ،  االله       أوامر    من      أمرا     عصى "

                                                           

      ٢٠٠٠                  دار الكتب العلمیة   ،    ٣٦١ ص  ،              الحسن الواحدي و  أب  :                  أنظر أسباب النزول  ) ١

   )    ١٢٥٠ (                        باب من قام لجنازة یهودي  )            كتاب الجنائز (             صحیح البخاري  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٤٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

   ]  ٤٠   آیــة  :          ســورة یوســف  )[         لحكــم إلا الله    إن ا (       الكریمــة      الآیــة     علــى        مــذهبهم         الخــوارج    نــي  یب      

  ي       ومـن رضـ  ،                               ي وعثمـان وأصـحاب الجمـل والحكمـین        إكفار عل (      یجمعهم               ومع تعدد فرقهم 

   )١ ( )                          والخروج على السلطان الجائر  ،       أحدهما و             صوب الحكمین أ و       تحكیم أ   بال

            معاهـدات بـین  و أ         اتفاقـات   أي     هم    بطـالٕ  إ         تحـریمهم و     إلـى  ،        الخوارج    عند                   تتداعى هذه الأفكار 

  ،          الخــوارج ه      مــا فعلـ .    باطـل  "             رضـي االله عنهمــا "                         اتفــاق عقـده علــي مـع معاویــة     وكـل   ،      النـاس

       اء أي  لغــ إ             الفكــرة إلــى      ي هــذه    تــداع     یــؤدي    قــد  .    باطــل     أیــضا  و  وه  ،                    خــروج عــن طاعــة الحــاكم

              فـــــــي المعـــــــاملات                الجهـــــــود الإنـــــــسانیة        تبطـــــــل كـــــــل    أي   ،          كـــــــل نظـــــــامٕ      وٕابطـــــــال  ،      قـــــــانون

  ،       الحرمـــة و                    لا یحكـــم علیهـــا بالحـــل أ  ،                                     الاتفاقـــات التـــي یعقـــدها الحـــاكم أمـــر مبـــاح .       المباحـــة

  لا  .                              كمـا فعـل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  ،               مـصلحة المـسلمین    حـسب          ولـي الأمـر        یسیرها 

          والتقالیــد   ،    عـرف                  مـا اتفقـوا علیـه مـن          بـل أیـضا ب  ،     وحـده      الـشرع       أحكـام          مجتمعـات ب    ال    تعـیش

ٕ           وٕالا ســـفه مـــن   ،      إنـــسان           ن یتجاهلهـــا           لا یـــستطیع أ  ،                               المبنیـــة علـــى العـــرف فـــي المجتمعـــات

                    وارج خروجهم على علـي                      والسبب الذي سموا له خ                           وصبت علیه الملامة والتأنیب  ،     قومه

  ،  )             إن الحكــم إلا الله (                 للحكمــین وقــولهم        إنكــارهم                    والــذي لــه ســموا محكمــة   ،            بــن أبــي طالــب

  :     ولهم قــ  "     شــراه "     ســموا    لــه         والــذي      أمــرهم         فــي أول        بحــروراء                            والــذي ســموا لــه حروریــة نــزولهم 

                       شرینا أنفسنا في طاعة 

      صحابي  ب        ما فعله     فعل  ی   ! ؟ "        حكم إلا الله  لا  "         من شعاره          كیف یكون  )٢ (                   االله أي بعناها بالجنة

         حـدثنا مـا  (        قـالوا لـه . "        االله عنـه ي  رض "        بن خباب        عبد االله   "                 صلى االله علیه وسلم "        رسول االله 

  "          علیــه وســلم   االله    صــلى "   االله          ســمعت رســول  :              ســمعت أبــي یقــول  :                  ســمعت مــن أبیــك فقــال

            والماشي خیر   ،                      والقائم خیر من الماشي  ،                               فتنة القاعد فیها خیر من القائم      ستكون  "  :     یقول

                                                           

   ئع لا ط      دار ال  ،   ٧٣  ص   ،                           تحقیق محي الدین عبد الحمید  ،               منصور البغدادي و  أب  :                الفرق بین الفرق  ) ١

                 دار صادر بیروت   ،   ٨٣ ص  ،                  تحقیق نواف الجراح ،      الأشعري      الحسن  و  أب  :               مقالات الإسلامیین  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٤٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

               فـذبحوها وبقـروا   ،   االله         ألا تتقـون  ،               إنـي امـرأة حبلـى  :                        وجاءوا إلى امرأته فقالت "         من الساعي

   )١ (   )              بطنها عن ولدها

                 الإمــام علــي بــن أبــي   ،   ،                    قــاتلوه واســتحلوا دمــه                  خرجــوا علــى حكمــه و  مــن     موقــف      انظــر  و

  :      كفــــروه      الــــذین   ،  "            أهــــل النهــــروان "  ، ُ                    ُعنــــدما ســــئل عــــن الخــــوارج  ،  "           كــــرم االله وجهــــه "    طالــــب

     االله                      إن المنافقین لا یذكرون  :              أمنافقون؟ قال  :    قیل  ،              من الشرك فروا  :    قال   ف           أمشركون هم؟

                 فقاتلنـاهم ببغـیهم   ،                   إخواننـا بغـوا علینـا  :                              فمـا هـم یـا أمیـر المـؤمنین ؟ قـال  :     فقیـل  ، ً       ً إلا قلیلا

   )٢ (       علینا

      بــأنهم   ،           فــي الخــوارج "           رضــي االله عنــه  "                     الــصحیح الثابــت عــن علــي          القــول         ومهمــا یكــن      

  ،   اق                     یــصفهم بالــشرك ولا بالنفــ          إلا أنــه لــم   ، ٕ                  إخواننــا بغــوا علینـا و أ  ، ٕ    إخــوة و أ  ،  "              قـوم بغــوا علینــا "

                فقــد یوصــف المــسلم   ،                  ولــیس البغــي كالــشرك  ،         أصــحابه                            واعتبــرهم إخــوة بغــوا علیــه وعلــى

  ،                       آي انكـــار ركـــن مـــن الـــدین   ،               ولا یوصـــف بـــالكفر  ،                       أي التعـــدي ومجـــاوزة الحـــد  ،       بـــالبغي

ُوإن طائفتان من المـؤمنين اقتتلـوا فأصـلحوا    {  :          قـال تعـالى  ،                        معلوم من الدین بالضرورة و أ ْ َ َ
ِ َ َ ْ َ َُ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ                                      ُ ْ َ َ
ِ َ َ ْ َ َُ َُْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

ْبي َ   ْ َنهما َ ُ َ    َ ُ ِ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االلهَِّۖ  ۖ◌َ ْ ٰ َ ٰ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ْ ٰ ْ ََّ ُ َْ َ َْ ُ َ ُْ َ َِّ                                                             ِ ْ ٰ َ ٰ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ْ ٰ ْ ََّ ُ َْ َ َْ ُ َ ُْ               الحجرات آیة  [ }َ

٩ [   

   ؟        القرآن      بخلق     قال    من     حكم

                اسـتجاب لهـا بعـض  ،                     لحـل جماعـة المـسلمین       هـا فتنـة ف ی ر ع ت  :  "          خلـق القـرآن   "    قضیة       بتحلیل 

         یؤیــد ذلــك   ،                لــي علــوم الفلاســفة                 مثیرهــا رجــل اطلــع ع .            فیهــا العلمــاء       واختلــف   ،           عامــة النــاس

        لعـرب فــي             علیـه عنــد ا  رف ا عــ     كـن مت    لــم ی  ،  "          حــادث وقـدیم "         غیــر مخلـوق و             مـصطلح مخلـوق أ

                                                           

        ١٩٨٦         دار الفكر  ،    ٣١٨ / ٧  ،                إسماعیل بن كثیر  :                 البدایة والنهایة )١

     ٣٢١ / ٧  :            المصدر نفسه  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٤٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

     معنـى   :          تـداعیاتها  ،            والمسلمین      الإسلامي    فكر     ي ال         بالسلب عل               نتائجها أثرت   ،          ذلك الوقت

  ه        ذ أوامــر  فیـ        مكلــف بتن  ،     ساعة                           محفــوظ بحالـه إلــى یـوم تقــوم الـ   ه  أنـ             غیـر مخلــوق       القـرآن    أن 

     مـــن      مخلـــوق      أي           مـــا یطـــرأ علـــى   كـــل              أن یطـــرأ علیـــه          القـــرآن    خلـــق     معنـــى  و .          جمیـــع النـــاس

  ،                       أهل السنة لهذا القـول    تصدى ف .                                                  التغییر والتبدیل والتحریف  والقصور والجمود  والموت

             عنــد الاخــتلاف                                مرجعیــة التــي یعــود إلیهــا المــسلمون                      الدســتور والمیثــاق وال    ن عــن ی    دافع مــ

        القـــرآن   أن   ،                       نـــرى أن الـــذي لا خـــلاف علیـــه  ،                     وبتركیـــب كـــل هـــذه الأمـــور .    لفـــتن      حـــدوث ا و أ

      تحریـــف  و أ  ،                        أن یحفظـــه مـــن تبـــدیل حروفـــه          واالله قـــادر  ،           ببقـــاء االله   بـــاق  ،       كـــلام االله       الكـــریم 

َإنا نحن نزلنا الذكر   {      معانیه ْ ِّ َ ْ َّ َ َ َُّ ْ ِ                    َ ْ ِّ َ ْ َّ َ َ َُّ ْ َوإنا له لحافظون ِ ُ ِ
َ َ َُ ََّ ِ               َ ُ ِ
َ َ َُ ََّ    ] ٩   آیة  :           سورة الحجر [ }ِ

                            هــشام بــن عبــد المالــك خطابــا     الأمــوي                 خرســان مــن الخلیفــة                       تلقــى خالــد القــسري والــي       

              فلمــا صــلى خالــد   ،    ضــحى                    صــادف ذلــك أیــام عیــد الأ (  ،                            یــأمر فیــه بقتــل الجعــد بــن درهــم

  ،                  تقبل االله منـا ومـنكم  ،        ضحایاكم               انصرفوا وضحوا ب  :          آخر خطبته      ال في  ق  ،           العید وخطب

   ولا   ،              موسـى تكلیمـا         مـا كلـم االله  :          فإنـه یقـول  ،                      ن أضحي بالجعد بن درهـم                 فإني أرید الیوم أ

   )١ ( )                       ثم نزل وجز رأسه بالسكین  ،        كبیرا                      تعالى االله عما یقول علوا  ،       خلیلا       إبراهیم     اتخذ 

                   موســى علیــه الــسلام فــي    االله         لــم یكلــم      فقــال   ،       الــصفات             عــن االله عــز وجــل       الجعــد     نفــى       

    نكـر  أ و أ  ،                     لقـدم بـل فـي زمـان حـادث ا     فـي                      ولم یتخذ إبـراهیم خلـیلا  ،    ادث        بكلام ح  بل  ،      القدم

                               یقــال أن الجعــد أول مــن تبنــى فكــرة  (          فكــر الیهــود   في  و                تجــسم لموســى كمــا هــ ی    لــى و  تج ی   أن 

                        وزعــــم أن االله یكلــــم االله موســــى   ،                       فنفــــى الكــــلام عــــن االله تعــــالى  ،       الإلهیــــة           نفــــي الــــصفات 

         وعقیـدة  ا                  وأعلـن الاعتـزال مـذهب  ،              لكـن ذبـح الجعـد  ،                      ت المعتزلة نفس الفكرة ن     وتب )٢ ( )      تكلیما

                                                           

       ١٩٥٥ و           مكتبة الأنجل  ،    ٢٠٣ / ١                 عبد الحلیم محمود   :                              انظر التفكیر الفلسفي في الإسلام )١

       ١٣٢ / ١          ابن تیمیة   :                      مجموعة الرسائل الكبرى  ،                   ن بین الحق والباطل            رسالة الفرقا )٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٤٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

         ن الأســـباب               وابحـــث فـــي ذلـــك عـــ  ،             فمـــن قتـــل یقتـــل  ،                 وأیـــضا قتـــل القـــسري .             للدولـــة الأمویـــة

                 ء المعتزلة أیضا         لقتل علمإ    وٕالا   ،             ولیس الدینیة  ،         السیاسیة

  ،                                    مـــن الأمـــور التـــي لـــم یفـــصل االله فیهـــا القـــول  ،     خلقـــه و أ                            إن القـــول بقـــدم القـــرآن الكـــریم     

       كـل علـى   ،                      التي تتنوع فیهـا الآراء  ،                        وتعتبر من الأمور النظریة  ،                     ولیست من أركان الدین

  ،                        فمــن أثبــت الله صــفات المعــاني  ،                      ورأیتــه لــصفات االله تعــالى  ،              ه آیــات القــرآن       حــسب فهمــ

                تنقـسم إلـى الكـلام   ،                   فإن صفة الكـلام لدیـه  ،                                 تضیف الله معنى زائد عن معنى الذات    التي

  ،                                            والكــلام اللفظــي المعبــر عــن الكــلام النفــسي القــدیم  ،      قــدیم  و                        النفــسي القــائم بــذات االله وه

          مخلوق  و  فه  ،   حب                         باللسان والمكتوب في المصا و     المتل

   ؟   "      أنا هو " و أ  ،  "        أنا الحق "       من قال        ما حكم 

             وما في الجبـة  "  ،  "                        أنا من أهوى ومن أهوى أنا " (          قول القائل     من               ما جاء في الأثر   كل         

  ،               القـول فیـه واحـد (    شـطحا و أ  ،         إمـا فتحـا  ،              عنـد العلمـاء ه                        فهذا كلـه ومـا شـاكله وماثلـ ) "     إلا االله

         تــــشیر إلـــــى   ،            بمـــــاء واحــــد         كنهــــا تــــسقى ل  ، ٕ                                     ٕلأنهــــا وان اختلفــــت ثمارهــــا وتنوعـــــت أزهارهــــا

             یفــسر العلمــاء  . )١ ( )                                         فقــوم تلقــوه بالتــسلیم وقــابلوه بالقلــب الــسلیم  ،            ثبــوت الواحــد  ،       الاثنین و  محــ

    :  )٢ (            بثلاثة أمور           المتصوفین    عن ة                الشطحات الصادر ه ذ ه

       حوال                                 في حال السكر والغیبة بوردات الأ      منهم ت      ما وقع إ  -

              عن االله سبحانه           یل الحكایة                     صدور ذلك منهم على سب              الاعتذار عنهم ب و أ  -

                      مـا أمـروا بـه فـصدر عـنهم   ،                   ن من الشطح المذكور       أعني بأ  ،      بالأمر             الاعتذار عنهم  و أ  -

               وتعریفــا للجاهــل   ،      شــأنهم و          وبیانــا لعل  ،                تنویهــا بفــضلهم    الأمــر          ویكــون ذلــك   ،     للأمــر       امتثــالا 

        قدرهم  و   بعل

                                                           

    ١ ط  ،   ١٠ ص  ،                  تحقیق أحمد السایح  ،                  العز بن عبد السلام  :                زبد خلاصة التصوف )١

       الحلبي  ،    ٢٨٩ ص  ،                  تحقیق إبراهیم عوض  ،             محمد الیافعي و  أب  :                         أنظر نشر المحاسن الغالیة  ) ٢
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          یحتـاج إلـى   ،             بـه مـن الغمـوض    ومـا   ،                                           إن كثیرا مما قالـه الحـلاج وغیـره مـن المتـصوفین    

            بـأن التـأثیر   ،                    الاثنین وثبـوت الواحـد و               كلـه یـشیر إلـى محـ  ،                            معرفة جدیدة وتفسیرات متعددة

         فـلا موجـود   ،                               أمـا الماهیـة فهـي المخلوقـات كلهـا  ،               االله واجـب الوجـود و  ،       الوجود و       الأساس ه

                    عبـارة عـن كلمـة علیهـا  (  :             وتعریف الـشطح .   بدي                      الموجود الحق الثابت الأ  ،      إلا االله      حقیقي 

           بهــا العــارف      یفــصح   ،      بحــق       نــه دعــوى  فإ  ،                من زلات المحققــین و  وهــ  ،        ودعــوى           رائحــة رعونــة

     )١ ( )             یشعر بالنباهة       بطریق  ،                من غیر إذن إلهي

             والعمــــل مقدمــــة   ،                             أن العلــــم مقدمــــة نتیجتهــــا العمــــل  ،     یعــــرف           فــــي الإســــلام      متــــصوف    ال    

  ،                    الحلول ووحـدة الوجـود        لا یـؤمن بـ  ،            والحال وهبي  ،                   فالعلم والعمل كسبي  ،               نتیجتها الحال 

   مـن      تعلـم     كمـا   ،       لظـواهر                        والكشف عـن الحقـائق وراء ا  ،      الإلهي           على الحب           قوم إیمانه   ی  بل

  الله               العبـد فـي قربـه  ف  ].  ١٦   آیـة  :       سـورة ق [   }                            ونحن أقرب إليه من حبل الوريـد {  ،              القرآن الكریم

   و                   الثــاني قــرب القلــب وهــ  ،        بالأركــان      العمــل    و    وهــ      الأبــدان      قــرب     الأول  : (         ثــلاث مراتــب   لــه 

                     بـالتحقق یعلـم الـصوفي و )٢ ( )       والإحـسان                 ب الـروح بـالتحقیق          الثالث قـر و  ،                التصدیق والإیمان

             قـائم فـي كـل    لأنـه  ،          مـن نفـسه      الإنـسان         أقرب إلـى    و ه  ،        وجود االله   و                  ن الوجود الحقیقي ه أ

  ،            فــإذا أحببتــه  ،                                          ومــا یــزال عبــدي یتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه (      ه كــائن یــ ل إ         مكــان یــصل 

      ورجلــه   ،         یــبطش بهــا          ویــده التــي   ،  ه                 وبــصره الــذي یبــصر بــ  ،                       كنــت ســمعه الــذي یــسمع بــه 

     )٣ ( )                    ولئن استعاذني لأعیذنه  ، ٕ                وٕان سألني لأعطینه  ،              التي یمشي بها

  لا    حـق          الـصوفي ال .   نـار  ال   من      خوفا  و أ  ،    جنة  ال          لا طمعا في   ،    فیه    حبا                 آمن الصوفیة باالله       

  ،                               لأن الحقیقة عنده لا تنقض الشریعة  ،        التكلیف    ترك  و  ،                  إلى إسقاط الشریعة       إیمانه       ینتهي 

                                                           

     ١١٢ ص  ،                الشریف الجرجاني  :          التعریفات  ) ١

     ١١٨ ص  :                  العز بن عبد السلام  :      لتصوف          زبد خلاصة ا  ) ٢

  )    ٦١٣٧ (           باب التواضع  )             كتاب الرقاق :(            صحیح البخاري  )٣
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     یعلم  فــ .                      خفــي مــن أســباب ظواهرهــا        وتظهــر مــا  ،             اســتتر مــن حكــم         وتكــشف مــا   ،          بــل تتممهــا

  ،                           عالم الحقیقـة وعـالم الـشریعة و أ  ،                               بین عالم الظاهر وعالم الباطن  رق ف                 المسلم أیضا أن ال

       إنك لـن  {                             ن من الخضر وموسي علیهما السلام         فیما كا  رق ف                 مثلا واضحا لهذا ال        یقرأ   لأنه

   ]  ٦٨  ،   ٦٧   آیة  :           سورة الكهف [ }           لم تحط به خبرا                وكيف تصبر على ما .              تستطيع معي صبرا

          مطبوعون     أناس      بینهم  (  ،                القرآن الكریم   في        بینات  ال    یات   الآ    هذه                     یقرأ المسلمون جمیعا       

  ،        الكلمـــات                            والمعـــاني الروحانیـــة مـــن طوایـــا   ،         الخفیـــة      الأســـرار         واســـتخراج   ،           علـــى التـــصوف

  ن     نـك لـ إ "  :     فقـال  ،                         بـدا منـه مـالا تقـره الـشریعة          علـم أنـه    لأنـه  ،                 یة الأدب من الخضر   آ    وهذا

                                  ثم أعلمه الخضر بما لـم یـدخل فـي علـم   ،                     على ما یخالف الشریعة   " ا              تستطیع معي صبر

ٕ            وٕاذا لـــم یكــــن   ،                                                  علـــم موســـى علیـــه الـــسلام أن الـــشریعة جـــسد والحقیقـــة روحهـــا .       الـــشریعة

   )١ ( )                       للشریعة سفینة غرق ملاحها

  ،           ه مع الحلاج                           حدوث الفناء بكل تفاصیل حدوث  :                            العز بن عبد السلام فقیه عصره    یقر     

       وجـواهر   ،                   معاني آیاتـه وصـفاته (                       أن الحق سبحانه جمع فیها "    االله        لا إله إلا "        في قول    فذكر

                           أطلــــع الخــــواص علــــى مــــا فیهــــا مــــن  و  ،                   فــــي صــــدفة كلمــــة الإخــــلاص  ،        وكلماتــــه      حكمــــه

   )      الخواص

ــه إلا االله                                                     هــي كلمــة أولهــا نفــي وآخرهــا إثبــات نــدخل أولهــا علــى القلــب  (  :                 خــواص لا إل

  ت    ومحـ  ،               وسلبت ثم أوجبت  ،              فنسخت ثم رسخت   ،            من القلب فجلا       آخرها         ثم تمكن  ،    فحلا

                     ى الفنـاء وآخرهـا یـشیر               فأولهـا یـشیر إلـ  ،              وأفنـت ثـم أبقـت  ،              ونقضت ثم عقـدت  ،          ثم أثبتت 

    سـوى ٕ                            وٕاذا قلـت إلا االله فلـم یبقـى شـيء   ،         كـل شـيء   فنـي        إلـه فقـد             فـإذا قلـت لا  ،           إلى البقاء

                                                           

      ١٠٠ ص  ،                  العز بن عبد السلام  :                زبد خلاصة التصوف )١
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        الحـلاج     یفـسر . )١ ( )   ]  ٨٨    آیـة   :      القـصص [ }                  كـل شيء هالـك إلا وجهـه   {  :             قال االله تعالى .  االله

  ،      تعــالى و                                    بطلان كــل موجــود دون ســید الوجــود ســبحانه  بــ  ،         عــرف االله  نــه أ "        أنــا الحــق "     قولــه 

     أنــا         ولــئن قلــت   ،            فقلــت أنــا هــو  ،             فلــم أر إلا هــو  :         منــه إلیــه        ثــم نظــرت  (       محبتــه         وذاق حــلاوة

         ولئن كان   ،               الحق في مملكته و  وه  ،            حق في محبته          لأني أنا ال  ،                      الحق فما عدلت عن الحق

 )٢ ( )     حدودي و           وجعل حدي مح  ،                        فقد عربد وجدي على وجودي  ،             نم على سري    سكري
   

     حـــــــلاوة       ذاقـــــــوا   ،                      أنهـــــــم ســـــــكارى مـــــــن محبـــــــة االله  :               فـــــــي شـــــــطح الـــــــصوفیة             رأي الغزالـــــــي

             ولا تـرد علـیهم   ،          م أحـوالهم                ومعنـاه تـسلم إلـیه  ،                       الـسكارى تطـوى ولا تحكـى      ومجالس (     محبته

  ،   ذق        ومـن لـم یـ  ،            فمن ذاق عرف  ،            وذوق عن شوق  ،       عن ذوق             لأن كلامهم نطق   ،        أقوالهم

  ،                                        یـــشهد فكـــر المتـــصوفة رواجـــا وقبـــولا لـــدى الغـــرب . )٣ ( )                         لا حـــرج علیـــه إذا ســـلم واعتـــرف

      النــــاس    لأن  .                          لنهایـــة حیاتـــه بالقتــــل والـــصلب  ،                                ویطلقـــون علـــى الحــــلاج مـــسیح المــــسلمین

     أبــي   عــن  (               أمــة مــن الأمــم ا          لا تنفــرد بهــ  ،      انیــات     الروح و         الإنــسانیة       مــشاعر   ال           یــشتركون فــي 

        عر كلمـة                     أصدق كلمة قالهـا الـشا  :               االله علیه وسلم                              هریرة رضي االله عنه قال النبي صلى

   )٤ ( )                       ألا كل شيء ما خلا االله باطل  :     لبید

   عــن           فنـاء بـاالله  ،            وحـدة الـشهود  ،      تعـالى و       سـبحانه                              بطلان كـل موجـود دون سـید الوجـود      فـ

   وى  ســـ     مـــا ِّ       ِّ عـــن كـــل هِّ     ِّوتغیبـــ  ، َّ       َّ كـــل شـــيء ه     فتنـــسی  ،   االله     عظمـــة       لعابـــد    ل    تجلـــى ت  ،         كـــل موجـــود

     شــهود    و               كمــا أن البقــاء هــ  ، ٍّ               ٍّشــهود حــق بــلا خلــق    و هــ ( "   شــيء          لــیس كمثلــه  "            الواحــد الــذي 

ِّن عرف الحق شهده في كل شيء  فم .       خلق بحق َّ                         ِّ ًولم یر معه شـیئ  ، َّ َ               ً                 لنفـوذ بـصیرته مـن   ،  اَ

                                                           

   ٨٧ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

    ١٦٩ ص  :            المصدر نفسه )٢

    ١٧٤ ص  :            المصدر نفسه )٣

                   باب أیام الجاهلیة  ،                  كتاب مناقب الأنصار  ،  )    ٣٦٢٨ (  :             صحیح البخاري  ) ٤
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 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

ُ                     ُ الملك إلـى شـهود فـضاء              ومن شهود عالم  ،                              الأشباح إلى شهود عالم الأرواح         شهود عالم

َومن فنـي بـه وانجـذب إلـى حـضرته غـاب فـي شـهود نـور .       الملكوت
َِ                                           َ
    ولـم   ،      شـيءِّ        ِّه عـن كـلَِ

ًیثبت مع االله شیئا ْ ِ ُ               ً ْ ِ ُ( ) ١(   

      مجردة              مشاهدة قلبیة   ،               هد الحق بلا خلق ا ش ی  ،           عین الشهود و        الفناء أ              الصوفي في حال       

ــ     كثــرة  .         مــن الأغیــار       معــاني  ب    تــه    معرف     تزیــد               المــشاعر مــع االله  و      العقــل                ذكر ودوام حــضور   ال

    :        تعـالى   قـال . الله              عـن كـل شـيء إلا ا   ل جـ و                 بعظمـة المحبـوب عـز              فیـذهل الـذاكر   ،        الإلوهیة

َالذين يذكرون االلهَّ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما   (  َ ْ َ َّ ُ ْ َُ َُّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ْ ََّ ِ َ َ ً ُ ً َ َّْ َ ِ ِ َ َ َ ُ                                                             َّ               َ َ ْ َ َّ ُ ْ َُ َُّ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ْ ََّ ِ َ َ ً ُ ً َ َّْ َ ِ ِ َ َ َ ُ

َخلقت هذا باطلا سبحا ْ َُ ً ِ
َ َ ْ َ َ                  َ ْ َُ ً ِ
َ َ ْ َ ِنك فقنا عذاب النارَ َّ ََ َ ََ ِ َ َ                   ِ َّ ََ َ ََ ِ َ                     وهذا ما عبر عنه علي   ]    ١٩١  :          آل عمران   [    )َ

ّ                        ّلمــــؤمنین هــــل رأیــــت ربــــك حــــین          یــــا أمیــــر ا  :     فقــــال (       ه حبــــرا    جــــاء      عنــــدما           االله وجهــــه    كــــرم

             ویلــك لا تدركــه   :                وكیــف رأیتــه؟ قــال  :    قــال  ،   رهً                         ًویلــك مــا كنــت أعبــد ربــا لــم أ  :           عبدتــه؟فقال

       لمعنــى       ي هــذا ا   وعلــ(٢) )    یمــان                               بــصار ولكــن رأتــه القلــوب بحقــائق الإ                   العیــون فــي مــشاهدة الأ

       ى الحـق   سـو    مـا   كـل  .    باطـل     سواه        كل ما و       سبحانه      الحق  و            أن الموجود ه       الحلاج         یؤول قول 

  َ                     َولم یبق موجود غیر االله   ،        عن نظره           فنیت نفسه  ،        معدوم       عن نظره

  

          لــیس كــل مــا  "      القــول          مــن هــذا       فالأوضــح   "          مــن ذاق عــرف "                        إذا كــان مــن قــول المتــصوفة 

    فمـــا   ،            والاســـتیعاب      الإدراك                   العبـــاد تتفـــاوت فـــي     عقـــول               فمـــن المعـــروف أن   ،  "         یعـــرف یقـــال

                         فمـا یقـال فـي مقـام التعلـیم   ،               ولكـل مقـام مقـال  ،    نـاس       عـوام ال            لا یستوعبه                یستوعبه العلماء

                       لا یقال في مقام العبادة

  

                                                           

     ٢٩٦ ص  :              شرح ابن عجیبة  ،                 عطاء االله السكندري و  أب  :                         إیقاظ الهمم في شرح الحكم  ) ١

    ٣٨١ / ١  ،                  الشیخ طاهر السلامي      تحقیق  :                   السید حسن القبانچي  :                 مـسـند الإمام على  ) ٢
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   ؟                      حكم من على مذهب الشیعة

                 أن شــیاطین الجــن       تنبــئ               مــن أحــداث جــسام         فــي الحاضــر  س   نــا    ال        یــدور حــول       كــل مــا    

            أن ســبب نــشأة    ى   تنــس    ولا  ،                                      دون الأرض لحــرب طاحنــة بــین الــسنة والــشیعة     یمهــ     والإنــس

       وباطنه   ،                            لا هول خلاف ظاهره مبادئ الدین     ویا  ،      سیاسي        على أمر     خلاف   ال   و    عة ه    الشی

          محمــد رســول              لا الــه إلا االله "  :    قــول                    مــع بقیــة المــسلمین        الــشیعة     یجمــع  .             تحركــه الــسیاسة

   ت   رحلــ           الـدول التـي    أن       النـاس         التــاریخ      علـم  ،                 إعــادة ملـك زائـل         الـشیعة  د وٕ           إذا كـان یـرا و "  االله

   .   عود   ت   ا لا          وغربت شمسه

     وأهـل   "                 صلى االله علیه وسـلم "     محمد                                      السنة والكثیر من الشیعة محبة رسول االله      یجمع       

           یحـدث بـین    هذا و  ،                              ویحدث الخلاف في بعض فروع الدین .      الكرام        وصحابته   ،       الأبرار     بیته 

         فلمــاذا لا   ،                               فـإذا جـاز أن تكــون المـذاهب أربعـة (                                  أصـحاب المـذهب الواحـد ویتقبلــه الجمیـع

     فـإذا   ،                                ن الأربعـة موافقـة لاجتمـاع المـسلمین                                  یجوز أن تكـون خمـسة؟وكیف یمكـن أن تكـو

               تبـــرأ الــشیعة مـــن  ی    أن  ،     طلبــا         یقابلــه        الاقتـــراح    هــذا  . )١ ( )                            زادت مــذهبا خامــسا تمـــزق الجمیــع

      قــــوال     فــــي الأ  ،                    نــــزل االله بهــــا مــــن ســــلطان                     أمــــورا فــــي الــــدین مــــا أ  وا    أدخلــــ               المغــــالین الــــذین 

   .      الأفعال و

   مـن       كبیرة  و هـ .         ب الـصحابة سـ  ،         وغیـرهم     الـسنة       من أهـل                             أكثر ما یثیر حفیظة المسلمین       

    هم  سب لـ  ،                وشـذوذ فـي الفطـرة  ،    عقل       في ال ل   وخل .         ولیس كفرا  ،                      عند الكثیر من العلماء        الكبائر 

    یعـد    لـم       فـإذا .                                          وقد شـرفهما االله وخلـد ذكرهمـا فـي قرآنیـه الكـریم !                          ثاني اثنین في الغار وابنته

       للحـوار      بـل  .    الأمـر          ولن ینتهي   ،                             فابحثوا عن السیاسة وتطلعاتها  ،                     الجمیع إلى كلمة سواء

  ،                             قــرب فــرق الــشیعة إلــى أهــل الــسنة   أ       الزیدیــة   ة                    علــى مبــادئ فرقــة الــشیع  ،            مرجعیــة أخــرى

                                                           

ــــدین العــــاملي          رســــائل بــــین  "  :          المراجعــــات )١ ــــشري وشــــرف ال                 تقــــدیم محمــــد فكــــري   ،   ٤٤ ص  ،  "                              ســــلیم الب

     ١٩٧٦               مطبوعات النجاح   ،  ٦ ط  ،      النصر و  أب
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                                     أهـل الـسنة الإمامـة مـصلحة عامـة للمـسلمین     عند  .      الإمامة و ه       الخلاف     أساس    ن      خاصة أ

                                    وفیما عدا ذلك یتفق السنة مع الشیعة  ،                         ویراها الشیعة قضیة عقدیة  ،           ولیس عقیدة

  ،                               ولهــا الجــدل والخــلاف بــین المــسلمین            التــي دار ح                      الإمامــة مــن أعظــم القــضایا     قــضیة     

     یخلــف                              حــین اختلــف صــحابة رســول االله فــیمن   ،                 صــلى االله علیــه وســلم           فــاة النبــي      بعــد و

         ورأى بعــــض   ،          مــــن الأنــــصار و أ          المهــــاجرین      ن مــــن  و كــــ ی  ،                        النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم 

  ة         بالبیعـ ف      الخـلا    وحـسم  ،                            أن تكـون الخلافـة فـي أهـل البیـت              رضـي االله عـنهم         الصحابة 

                                علیه ومـن بعـده عمـر ثـم عثمـان ثـم        لمسلمون ا        واجتمع  ،                          لسیدنا أبي بكر رضي االله عنه

   فـي      سـواء    "       مقراطیـة    الدی "                           في أروع مثـال حـي لحكـم الـشورى  ،        جمیعاّ               ّعلي رضي االله عنهم

           مـن مـصالح       الإمامـة      بـأن            وانتهي الأمـر  ،   اس ن                     في تطبیق العدل بین ال و أ  ،              اختیار الحاكم

َلــدى الــشیعة     صــرها        عبت عنا ش تــ           لكــن القــضیة  .      العبــاد ِّ          َ      تقــوم   ،                    وصــارت مــن أصــول الــدین  ، ِّ

ً                                                   ًالواجـــب علـــى كـــل شـــیعي الإیمـــان بإمامـــة اثنـــي عـــشر إمامـــا فـــي  و  ،                   علیهـــا بقیـــة العقائـــد

          . ّ                                                         ّمقدمتهم سیدنا علي رضي االله عنه وآخرهم محمد بن الحسن العسكري

  ،      قــصدته  :   تــه   یمم و  ، ً                     ًأمــه یؤمــه أمــا إذا قــصده  ،      القــصد  :       بــالفتح  ، َّ    َّالأم  :    لغــة       فــي ال      الإمامــة

               على طریـق ینبغــي  و    أي هـ  ،                              أن یكــون الأم أقـیم مقـام المــأموم       ویحتمـل   ،      قـصدته  :        وتیممتـه

   )١ (       أن یقصد

      لإدارة                 لرجـل یخلـف النبـي              ریاسـة وزعامـة      عن  ة   مام    ى الإ        یخرج معن   لا  :           وفي الاصطلاح

َُّّ أهل السنة  ند ع .               الدین والدنیا  ور م أ ُ          َُّّ ً                   ًلیـست ركنـا فـي الـدین   ،                  مـن المـصالح العامـة         الإمامة ُ

              الإمامــة موضــوعة  .                                        وضــعت لرجــل یخلــف النبــي ویحــرس الــدنیا بالــدین (  ،            ولا مــن أصــوله

                                                           

                     دار المعارف الكبیر   ،    ١٣٢ ص  ،  )   أمم (     مادة   ،           باب الهمزة  ،  ر        ابن منظو  :                انظر لسان العرب١)
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                        هــي خلافــة الرســول فــي إقامــة  (  ،  )١ ( )                                            لخلافــة النبــوة فــي حراســة الــدین وسیاســة الــدنیا بــه

   )٢ ( )  مة             على كافة الأ      إتباعه               الدین بحیث یجب 

ــد ا ــشیعة                 تعریــف الإمــام عن    یر   خب و  وهــ  ،                               یر عــن مرجــع متخــصص فــي أمــور الــدین   تعب و هــ  :      ل

           حقیقي به 

       أصـل مـن  (          أن الإمامة              یعتقد الشیعة  )٣ (                                           بحیث لا یداخل معرفته الخطأ ولا یلابسها الاشتباه

ـــدین لا ـــاد بهـــا            أصـــول ال ـــاء والأ  ،                             یـــتم الإیمـــان إلا بالاعتق ـــد الآب    هـــل                             ولا یجـــوز فیهـــا تقلی

                        مـــا یجـــب النظـــر فـــي التوحیـــد                    بـــل یجـــب النظـــر فیهـــا ك  ،                           والمـــربین مهمـــا عظمـــوا وكبـــروا

َالإمامة عند الشیعة أصل في الدین )٤ ( )       والنبوة ِّ                              َ        والإمـام  .                               جعلوها في منزلة التوحید والنبوة  ، ِّ

َعندما نرید نحن الـشیعة أن  (  ،         لا یخطأ ا     معصوم  ، ً               اً في أمور الدین م   عال            یجب أن یكون  ِّ                         َ ِّ

ـــدین انط              لنبـــوة والعـــدل                إنهـــا التوحیـــد وا  :     نقـــول  ، ً                      ًلاقـــا مـــن رؤیتنـــا المذهبیـــة                  نعـــد أصـــول ال

     )٥ ( )                                 نا ندخل الإمامة في نطاق أصول الدین    ي إن أ  ،                والإمامة والمعاد

                                                           

   ، ١ ط  ،  ٣ ص  ،              أحمــد البغــدادي  :      تحقیــق  ،               الحــسن المــاوردي و  أب  :                                  الأحكــام الــسلطانیة والولایــات الدینیــة  ) ١

     ١٩٨٩  ،                    مكتبة دار ابن قتیبة

                 عالم الكتب بیروت  ،    ٣٩٥ ص  ،                 عبد الرحمن الایجي  :             في علم الكلام         المواقف  ) ٢

                             دار الحوراء للطباعة والنشر   ،   ٩٩ ص  ،                    ترجمة جواد على كسار  ،              مرتضى المطهري  :         الامامة )٣

   ه    ١٤٢٢                       الأبحاث العقائدیة إیران      مركز   ،   ٧٣ ص  ،                محمد رضا المظفر  :               عقائد الامامیة  )٤

    ٩٩ ص  ،              مرتضى المطهري  :      لإمامة ا  ) ٥
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 المبحث الثاني

  الفلاسفةحكم من على مذهب 

    ذلــك      كــان و  ،                   العــدم لا یــأتي بوجــود    أن     أســاس                  أزلیــة العــالم علــى                    بنــى الفلاســفة رأیهــم ب      

                         أن العالم قدیم في التصور                   أزلیة العالم تعني  .              علیهم بالكفر                       سببا في حكم بعض العلماء

               لا یتـــــصور علـــــة بـــــلا  فـــــ  ،                    واالله علـــــة وجـــــود العـــــالم  ،            االله الواجـــــب          مـــــرتبط بعلـــــم  ،       الـــــذهني

  ،                           واجـب الوجـود مـن جمیـع الحـالات و  فه  ،                   لـم یكـن فیهـا فـاعلا                االله لم یكن لـه حـال .     معلول

        ســینا هــل                 وعنــدما تــسأل ابــن   ،                          فــلا تتــأخر العلــة عــن المعلــول  ،        وأفعالــه               فــي ذاتــه وصــفاته 

       بــالرغم  (        العــالم    أن            قرر ابــن ســینا ی ؟     لخــالق    عــن ا         فــي وجــوده          الاســتغناء   ،         العــالم     أزلیــة     معنــى 

           محتـاج فـي   نه    إلا أ  ،        بذاته                          ن وجوده مصاحب لواجب الوجود  وأ  ،             لم یسبقه عدم  ،         أنه قدیم

           ممكن یحتـاج  و    إذ هـ  ،       حقیقتـه                       حاجتـه إلـى االله قائمـة علـى      وأن  ،                      وجوده إلى واجب الوجـود

        فالعــالم   ،      تعــالى   االله  و   هــ      م ذاتــي ی         تابعــة لقــد       العــالم       أزلیــة  . )١ ( )                        فــي وجــوده إلــى واجــب الوجــود

   .               سبحانه وتعالى  االله  ،                                     وقدیما زمانا لأنه معلول للعلة القدیمة  ،         لأنه ممكن  ،          حادث ذاتا

  ،  ة          مــور النظریــ     مــن الأ    بــل  ،                        لــیس ركنــا مــن أركــان الــدین      حدوثــه  و أ           قــدم العــالم         الإیمــان ب    

  ،                    مــــن الــــدین بالــــضرورة ا            كــــر أصــــلا معلومــــ  أن   مــــن           لا یكفــــر إلا  و  ،        لــــیس أصــــلا و    فرع  و  فهــــ

  ،                  ریق علمه بالكلیـات                  یعلم الجزئیات عن ط     وأنه  .     لعالم     علة ا   نه   وأ  ،             مؤمنون باالله       الفلاسفة ف

                 یحـس بمـا یحـسون بـه  و أ  ،                          أن یـشعر بمـا یـشعر بـه الخلـق  ،                        فلیس مـن واجبـات االله تعـالى

             ولـــیس مـــن صـــفات   ،                         لأنهـــا جمیعـــا مـــن صـــفات الخلـــق  ،    حـــزن و       ســـعادة أ و     ألـــم أ و        مـــن لـــذة أ

  ،                     ض العلمــاء فــي التفــسیرٕ                 وٕان اختلفــوا مــع بعــ  ،             أن هنــاك بعثــا             یــؤمن الفلاســفة  و .      الخــالق

      علـــى         ولـــم یعـــول  ،                                    ومـــن المعلـــوم أنـــه مــن ســـلك طریـــق الاجتهـــاد (                 ویحــسب لهـــم الاجتهـــاد

                                                           

          ٢٠١٤      یمان        مكتبة الإ  ،   ٦٨ ص  ،                     عبد العزیز سیف النصر  :                           المختار من النصوص الفلسفیة  ) ١
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                 عنــد االله واقــع موقــع           ولكــن خطــأه   ،           معرض للخطــأ و     ته فهــ       ولمــا عــص  ،                   التقلیــد فــي الاعتقــاد

       ه من      ومقصد  ،                       حیث كانت غایته من سعیه  ،    بول   الق

   )١ ( )                                  أن یصل إلى الحق ویدرك مستقر الیقین  ،           تمحیص نظره

                              قضیة التكفیر عند الغزالي

          خــالف أصــول        یراهــا ت .     مــسألة      عــشرین      مــن      ثــلاث          فــي مــسائل       الفلاســفة        الغزالــي   ض     انــتق    

    هـم ن أ و .       الإلهیـات         فیمـا یخـص   ،            صـور الاسـتدلال        فـساد فـي      عـن ً  ةً    ناشـئ  ،                العقیدة الإسـلامیة

ً فهمــا صــحیحا         ا البرهــان    فهمــو ً            ً               ات علــى خــلاف مــا              فــأنتجوا معتقــد  ،                 لــم یحــسنوا تطبیقــه و  ،   ً

      االله   علـم و  ،                وعـدم حـشر الأجـساد  ،       العـالم                          مثل توصـلهم إلـى القـول بقـدم   ،              دعوه واشترطوه ا

  ،        الإلهیـات          بل خصه في   ،    طلاق  الإ              للفلاسفة على  ه     نقد  كن   ی   فلم .                    الكلیات دون الجزئیات ب

                    مـن تـصرفهم فـي الـصفات   ،  ث                           أما ما عدا هذه المـسائل الـثلا (  ،               سائر الموضوعات    دون 

                ومـذهبهم فـي تـلازم   ،                               فمذهبهم قریب من مذاهب المعتزلـة   ،                    واعتقاد التوحید فیها  ،       الإلهیة

  ،                          وكذلك جمیع مـا نقلنـاه عـنهم  ،                               الذي صرح المعتزلة به في التولد و ه  ،                الأسباب الطبیعیة

  )٢ ( ) ث                 إلا هذه الأصول الثلا  ،                            قد نطق به فریق من فرق الإسلام

          واهر كلهـا      ن الجـ أ                  واسـتقر أغلـبهم علـى   :           قدم العالم   في           الفلاسفة      اختلف  :              المسألة الأولى

  ، ً         ًومعلـولا لـه  ، ٕ                             إنه لم یزل موجودا مع االله تعـالى و (  ،                             العالم قدیم قدم الباري تعالى و  ،      قدیمة

  ،        للـشمس             ومـساوقة النـور  ،                     مـساوقة المعلـول للعلـة  ، ً                               ًومسوقا له غیر متـأخر عنـه بالزمـان

  )٣ ( )         لا بالزمان  ،                    تقدم بالذات والرتبة و  وه  ،                               ي علیه كتقدم العلة على المعلول              وأن تقدم البار

                                                           

     ١٣٢٢  ة               المكتبة الخیری  ،  ١ ط  ،   ٦٠ ص  ،          محمد عبده  :                          حاشیة على العقائد العضدیة  ) ١

             دار المعارف  ،  ٦ ط  ،    ٣٠٩ ص  ،                  تحقیق سلیمان دنیا  ،             حامد الغزالي و  أب  :              تهافت الفلاسفة  ) ٢

   ٨٨ ص  :              المصدر نفسه )٣
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      بأنـه (  :        شذ عـنهم و                         عن الخوض في هذه المسألة                          من فلاسفة الیونان جالینوس       توقف    

            وأن ذلـك لـیس   ،             یمكـن أن یعـرف                    وربما دل على أنه لا   !    محدث   و             العالم قدیم أ  :     یدري   لا

ـــه   د            إرادة االله عنـــ )١ ( )                               هـــذه المـــسألة فـــي نفـــسها علـــى العقـــول            بـــل لاستعـــصاء  ،          لقـــصور فی

              فهــي التــي تخــصص   ،                       وتركتــه معــدوما وقــت عدمــه   ،        قتمــا وجــد                أوجــدت العــالم و ي      الغزالــ

    وأن   ،                               ضت وجـوده فـي الوقـت الـذي وجـد فیـه                              إن العالم حدث بإرادة قدیمة اقتـ   (        للممكنات

    وأن   ،                              وأن یبتـــدئ الوجــود مـــن حیــث ابتـــدأ  ،                                        یــستمر العـــدم إلــى الغایـــة التــي اســـتمر إلیهــا

                یـه مـراد بـالإرادة                        وأنه في وقتـه الـذي حـدث ف  ،              فلم یحدث لذلك  ، ً               ً له لم یكن مرادا         الوجود قب

ـــدیم   ال       ادث مـــن  و حـــ  ال     صـــدور         الغزالـــي   ز  و جـــ ی   )٢ ( )       القدیمـــة ـــع التسلـــسل     ق              إن فـــي العـــالم  (            لمن

  ،     محــال و                        الحــوادث إلــى غیــر نهایــة فه                       فــإن اســتندت الحــوادث إلــى  .                حــوادث ولهــا أســباب

   ات ٕ    وٕاثبـ  ،                            لاستغنیتم عـن الاعتـراف بالـصانع  ، ً             ً كان ذلك ممكنا و  ول .        تقد عاقل           ولیس ذلك مع

  ،     سلهإ                                        وٕاذا كانــت الحــوادث لهــا طــرف ینتهــي إلیــه تسلــ .          الممكنــات     مــستند و           واجــب وجــود ه

                                       بــد إذن علــى أصــلهم مــن تجــویز صــدور حــادث مــن   فلا  ،       القــدیم و                 فیكــون ذلــك الطــرف ه

     )٣ ( )    قدیم

     یفــــرق  . )٤ (        الأشــــخاص                                        إن االله لا یحــــیط علمــــا بالجزئیــــات الحادثــــة مــــن  :                المــــسألة الثانیــــة

            یعلـم غیـره      إن االله  :              وقـول ابـن سـینا  ،  ه                   إن االله لا یعلـم إلا نفـس  :          قـول أرسـطو            الغزالي بـین 

   مــا  و        مــا یكــون  و          لــى مــا كــان                                          لا یعلــم الجزئیــات التــي تتغیــر بتغیــر الزمــان إ و  ،          علمــا كلیــا

           كــان یعلمهــا  و ل و  ،           لأنهــا تتغیــر  ،        لجزئیــات                                نفــى الفلاســفة عــن االله تعــالى العلــم با  ،  ن   كــائ و ه

                                                           

    ٨٩ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

    ٩٦ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

     ١٠٧ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣

    ٣٠٨ ص  :            المصدر نفسه  ) ٤
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             كــان االله تعــالى  و  ،                             فــإذا تغیــر المعلــوم تغیــر العلــم  ،                      لأن العلــم تــابع للمعلــوم  ،           لتغیــر علمــه

   نـــه  أ               بعـــد كونـــه علمـــا ب  ،   ون               فیـــصیر علمـــا بـــالك  ،                     إن للـــذات علمـــا واحـــدا  (           محـــلا للحـــوادث

                   فالعلم واحـد متـشابه   ،                          بعد أن كان علما بأنه كائن  ،      ه كان             یصیر علما بأن و    ثم ه  ،      سیكون

        فتبـدلها   ،                               ضافة فـي العلـم  حقیقـة ذات العلـم    ن الإ لأ  ،                      وقد تبدلت علیه الإضافة  ،       الأحوال

            )   ١ ( )                 محال على االله تعالى و  وه  ،              فیلزمه التغیر  ،        ت العلم       یوجب ذا

          العلـم لـیس   ن  أ                ویختلف معهم فـي  ،       القدیم    عن     تغیر            في نفي ال ة                          یوافق الغزالي الفلاسف

              فالإنـــسان تكثـــر  ،                              یـــرت هـــذه الإضـــافة لـــم تتغیـــر الـــذات       فـــإذا تغ  ،                     إضـــافة إلـــى ذات العـــالم

  لا  و             لتعـدد علـى االله؟ ا و               یـف یـصدق التغیـر   فك  ،              ذاتـه ولا تتعـدد         لا تتغیـر و  ،      تتغیـر و         معلوماته 

                فكیـف لا یجـوز ذلـك   ،               تحـت علـم واحـد   درج                     العلوم المختلفـة قـد تنـ و .               یصدق على الإنسان

               بینمـــا لا یجیـــزون  ! ؟          التغیـــر فیـــه و                                  كـــذلك كیـــف یقـــول الفلاســـفة بقـــدم العـــالم  و !          بالنـــسبة الله؟

  ،          عن التغیــر و  خلــ        وأنــه لا ی  ،                       فمــذهبكم أن العــالم قــدیم (  ،                              التغیــر فــي علــم االله القــدیم الأزلــي

                       جمیـع الحـوادث مكـشوفة لـه  . )٢ ( )                          فلا مانع لكم مـن هـذا الاعتقـاد  ،                     عقلتم قدیما متغیرا    فإذا

ًانكــــشافا واحــــدا ً              ً            فإنهــــا تحــــدث   ،                     علمــــه بجمیــــع الحــــوادث  لك  كــــذ و  ،                  لا یــــؤثر فیــــه الزمــــان  ، ً

               حركة العالم         تنتهي إلى  ،                       الأسباب لها أسباب أخر   هذه و  ،       بأسباب

            ووجود النار   ،       الأبدان      إلى       الأرواح     ورد (  ،      حشرها و       الأجساد             إنكارهم بعث   :        الثالثة        المسألة 

          إن كـل ذلـك   :       وقـولهم .          د بـه النـاس عـ          وسائر ما و  ،   ین                      ووجود الجنة والحور الع  ،          الجسمانیة

ــــق ــــة ضــــربت لعــــوام الخل ــــى رتبــــة مــــن  أ    همــــا   ،                           لتفهــــیم ثــــواب وعقــــاب روحــــانیین .                      أمثل             عل

  ،                  اســتنادا إلــى الــشرع  ،  ت                            الفلاســفة ببقــاء الــنفس بعــد المــو              وافــق الغزالــي   )٣ ( )          الجــسمانیین

                                                           

    ٢١٣ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

    ٢١٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

     ٢٨٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣
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ٕ      وٕانمـا   ،                             لا یفهـم المعـاد إلا ببقـاء الـنفس (     العقـل                               علیهم معرفة هذا الأمر عـن طریـق     أنكر و

                    شـار إلـى تحلـل الأجـسام  أ و . )١ ( )                 ذلـك بمجـرد العقـل                   من قبـل دعـواهم معرفـة  ،      علیهم        أنكرنا

        كـون لــدى  ی   بــل   ،                               ري أن یبعــث الجـسم الخــاص بكـل نفـس            لــیس مـن الـضرو ف  ،          بعـد المـوت

    حتـــى   ،     الآلام   و ت ا ذ                          تمكنـــه مـــن الـــشعور الحـــسي باللـــ  ،      مانیة               ي المعـــاد آلـــة جـــس        الإنـــسان فـــ

      یم ر ك       قرآن ال             كما ورد في ال  ،            العقاب معنى و                   یكون لكل من الثواب 

                               غرض الغزالي من تكفیر الفلاسفة 

ـــین  ی    أن  - ـــة االله وصـــفاته           قـــصور العقـــل     ب     وأن   ،                فـــي مـــنهج الفلاســـفة  ،                          عـــن إدراك  حقیق

َراهین علــى مــا شــرطوه فــي                          فمــا قــدروا علــى الوفــاء بــالب  ،                   فیهــا أكثــر أغــالیطهم (       الإلهیــات َ                      َ َ

                        للوصـول إلـى حقیقـة  الـذات            بـین الطریـق  ی و )٢ ( )ُ                          ُولذلك كثر الاختلاف بینهم فیه  ،       المنطق

                   الغزالـــي بـــین المنطـــق     قـــرن  .                       وتزكیـــة النفـــوس بالعبـــادات  ،        ى الـــدین        لإقبـــال علـــ ا و ه  ،       العلیـــة

      بحـــواس   ،             لـــیس بمحـــسوس  مـــا                              اعتبـــر محاولـــة الفلاســـفة فـــي إدراك  و  ،                والعلـــوم الإســـلامیة

ً                رًدا علــى الفلاســفة   ،    تــاب                لتحریــر هــذا الك      انتــدبت(             مفهــوم الفلــسفة          یتنــاقض مــع   ،       الإنــسان

ً          ًوكاشــفا عــن   ،                    فیمــا یتعلــق بالإلهیــات  ،              وتنــاقض كلمــتهم  ،                تهافــت عقیــدتهمً     ًمبینــا  ،        القــدماء

          وعبــــرة عنــــد   ،             مــــضاحك العقــــلاء  ،                 ي هــــي علــــى التحقیــــق           وعوراتــــه التــــ  ،             غوائــــل مــــذهبهم

     )٣ ( )                      من فنون العقائد والآراء  ،        الدهماء                          ما اختصوا به عن الجماهیر و  :     أعني .       الأذكیاء

  ،                            اســتنباطاتهم نقیــة مــن التنــاقضّ               ّظــن أن أفكــارهم و وِ    ُ             ِمــن أُبهــر بالفلاســفة     نظــر   ه  یــ  وج   ت-

        تــصحیح          الغزالــيّ      ّلا یــدعي و  ،                     أدلــتهم علــى معتقــداتهم      تهافــت  و  ،     لكهم            ظهر تنــاقض مــس أ فــ

    وظـن   ،                          من حـسن اعتقـاده فـي الفلاسـفة  ،      تنبیه          ن المقصود  إ (                بناء فلسفة بدیلة و أ  ،    تهم    فلسف

                                                           

    ٢٨٧ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

                   مركز الكتاب للنشر  ،   ٢٧ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                المنقذ من الضلال  ) ٢

   ٧٥ ص  ،                  تحقیق سلیمان دنیا  ،             حامد الغزالي و  أب  :      فلاسفة        تهافت ال  ) ٣
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                      أنا لا أدخل فـي الاعتـراض   ،      فلذلك  ،                  بیان وجوه تهافتهم  ،              یة عن التناقض             أن مسالكهم نق

ِإلا دخول مطالب منكر  ،      علیهم ِ
ُ ُ

ٍ                  ِ ِ
ُ ُ

ِلا دخول مدع مثبت  ، ٍ
ُ ٍُ ّ               ِ
ُ ٍُ ّ( ) ١(     

       وأن مـا   ،       الإلهیـة           لـه المـسائل       تخـضع  لا   ،                            لعقل في تفهم الأمور الریاضـیة          إن أسلوب ا  -

   فـلا  .      الإلهیـة          فـي علـومهم   ،        شيء منـه                      لـم یتمكنـوا مـن الوفـاء بـ  ،         ب القیاس           رطوه في كتا ت ش ا

      تأخـذ   بـل   ،  ه أ          فلا یؤمن خط  ،        دراكاته إ            نها أكبر من  لأ  ،      العقل                        یصح أخذ حقائق الدین عن

      تـــلاءم                  المـــسائل الـــثلاث لا  ه   فهـــذ (               النبـــي المعـــصوم   عـــن   ،        الیقینـــي       بـــالعلم   ،            قـــضایا الـــدین

               وأنهـــم ذكـــروا مـــا -              صـــلوات االله علـــیهم-             كـــذب الأنبیـــاء              ومعتقـــدها معتقـــد  ،           الإســـلام بوجـــه

  ،  ح           الكفر الـصرا و      وهـذا هـ  ،                            تمثـیلا لجمـاهیر الخلـق وتفهیمـا  ،                 على سبیل المصلحة  ،      ذكروه

   )٢ ( )               من فرق المسلمین  ،      أحد      یعتقده        الذي لم 

        بین فـشل  .ِِ                                          ِِحكم الغزالي على معتقد المسائل الثلاث بالكفر                      في كتاب تهافت الفلاسفة      

  ،                 أن تخـتص بالقـضایا  ،                وجـب علـى الفلـسفة أ و  ،                       جـاد جـواب لحقیقـة الخـالق     في إی  ،        الفلسفة

              واعتبـــــر محاولـــــة   ،         ت والفلـــــك                  مثـــــل الطـــــب والریاضـــــیا  ،               لقیـــــاس والملاحظـــــة ا    قبـــــل     تـــــي ت  ال

                           الوســــیلة المثلــــى لفهــــم الجانــــب  و .                                       فــــي إدراك الغیبیــــات منافیــــا لمفهــــوم الفلــــسفة  ،        الفلاســــفة

                  النبي المعصوم              من السماء إلي  ،                لا یتم إلا بوحي "        الغیبیات "      الروحي

    لف          إلا فــیمن خــا  ،       لا یطلــق  ،      الكفر بــ          أن الحكــم  ،          الغزالــي   بــین  ،                     فــي كتــاب فیــصل التفرقــة و

       علامــة      أعطیــك ( ر                          یتــشدد فــي أســباب الحكــم بــالكف و  ،                         معلومــا مــن الــدین بالــضرورة  ،     أمــرا

  ،   رق                          وترعوي بسببها عن تكفیر الف  ،                  لتتخذها مطمح نظرك  ،                فتطردها وتعكسها  ،      صحیحة

           بقول لا إلـه   ،                 ما داموا متمسكین  ، ٕ                وٕان اختلفت طرقهم  ،         هل الإسلام                  وتطویل اللسان في أ

                                                           

    ٨٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

    ٣٠٩ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢
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        بكفــر مــن         الغزالــي         لا یقطــع . )١ ( )                      صــادقین بهــا غیــر مناقــضین  ،       ســول االله            إلا االله محمــد ر

         لأن معرفــة   ،           ذا فیــه نظــر  فهــ  ،        بالإجمــاع    ثبــت          أنكــر مــا   و  ولــ (                       خــرق الإجمــاع فــي التأویــل

      وأنكــر  .     الفقــه            لعلــم أصــول               یعرفــه المحــصلون  ،                        جمــاع حجــة قاطعــة فیــه غمــوض      كــون الإ

     )٢ ( )                 ون الإجماع حجة أصلا        النظام ك

         مــا یترتــب  ل  ،     جمــاع    الإ          تكفیــر لخــرق       مبــدأ ال    فــض ر  ،           ســباب الكفــر لأ                فــي عــرض الغزالــي   

  ،                     یرجــع علــى إباحــة المــال  ،         حكــم شــرعي         التكفیــر (     عاقبــة      ســوء ال         الكفر مــن        الحكــم بــ    علــى 

       فتـــارة .         الـــشرعیة    حكـــام  الأ                  فمأخـــذه كمأخـــذ ســائر   ،                        والحكـــم بـــالخلود فــي النـــار  ،          وســفك الـــدم

              فــالوقف فیــه عــن   ،               ومهمــا حــصل تــردد  ،                وتــارة یتــردد فیـه .              وتــارة بظــن غالــب  ،           یـدرك بیقــین

ــــى ــــر أول ــــر  ،             التكفی ــــى التكفی ــــادر إل ــــاع  ،                     والمب ــــى طب ــــب عل ــــب علــــیهم   ،                   إنمــــا تغل               مــــن یغل

    عــصا   ،                        الــذي یكــون فــي بعــض الأوقــات  ،  ر        حكــم الكفــ     عــن     جمیــع          فلیتــورع ال  ،  )٣ ( )     الجهــل

    .            ولیست دینیه  ،             لأسباب سیاسیه  ،         لسیاسیین ا          الحكام             یجلد بها خصوم

  

                         لحكم بالكفر عند الغزالي   ا     ضوابط

                         فــلا ینبغــي أن یكفــر كــل فریــق  (                      التــأني فــي إصــدار الأحكــام و  ،                 التجــرد مــن التعــصب- ١

  ،        أمـا ضـالا  :       مبتدعا   و              أن یسمیه ضالا أ          نعم یجوز ،                         بأن یراه غالطا في البرهان  ،     خصمه

        لم یعهد   ،                      فمن حیث إنه ابتدع قولا  ،     تدعإ       وٕاما مب  ،                      إنه ضل عن الطریق عنده        فمن حیث 

   )٤ ( )                          من السلف الصالح التصریح به

                                                           

      ١٢٨ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :              فیصل التفرقة    )١

       ١٢٢ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                   الاقتصاد في الاعتقاد )٢

      ١٤٦ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة  ) ٣

     ١٣٨ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة  ) ٤
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ـــه ا   و هـــ  :      الكفـــر   ف یـــ  عر ت- ٢ ـــسلام                   تكـــذیب الرســـول علی                فـــي شـــيء ممـــا جـــاء   ،            لـــصلاة وال

         الــدین                  الأصـول والفـروع فـي           التمییـز بـین و  ،        العقــل  یس لـ و      الـشرع   :                  سـبل معرفـة التكفیـر .  بـه

     فلیس   ،      مسلما   و                      أما معرفة كونه كافرا أ و  ،                   یجوز أن یكون عقلیا  ،                    فمعرفة الكذب والجهل (

   )١ ( )       إلا شرعا

         بوجــوه مــا   ،               وحقیقــة الاعتــراف  ،              بــل إلــى المخبــر  ،                  ا یتطــرق إلــى الخبــر           التــصدیق إنمــ  - ٣

     ولأجــل   ،                       إلا أن للوجــود خمــس مراتــب .       ن وجــوده                              أخبــر الرســول صــلى االله علیــه وســلم عــ

               وحـسي  وخیـالي                فـإن الوجـود ذاتـي  ،        التكـذیب                         نسبت كل فرقة مخالفهـا إلـى   ،            الغفلة عنها

  ،                                                          فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول علیه الـصلاة والـسلام عـن وجـوده .           وعقلي وشبهي

   )٢ (                      فلیس بمكذب على الإطلاق  ،                     من هذه الوجوه الخمسة     بوجه 

  ،                      فهـــذا النـــوع مـــن التأویـــل  ،                    دون غیـــرهم مـــن العبـــاد  ،                          كـــل هـــذه الحـــالات تخـــص الأنبیـــاء

   .        وحي أیضا         یكون إلا ب     لا   لأنه  ،      نبیاء                محظور على غیر الأ

                           لغیر الأنبیاء من الحكماء  ،                         فإن هذا التأویل مسموح به  ،              عند ابن رشد   أما

    :  )٣ (  هي  ،                               ب وجود الأشیاء عند الغزالي خمسة    مرات

               ولكــن یأخــذ الحــس   ،       والعقــل                                الوجــود الحقیقــي الثابــت خــارج الحــس   :                 الوجــود الــذاتي هــو-

            الــذي لا یعــرف   ،        المعروف و    بــل هــ  ،     ظــاهر و ه  ،                  فیــسمى أخــذه إدراكــا  ،                والعقــل عنــه صــورة

               بـار الرسـول صـلى         وذلـك كإخ  ،                      الوجـود المطلـق الحقیقـي و ه .                        الأكثرون للوجود معنـى سـواه

   ولا   ،                    فإنــه یجـــري علــى ظـــاهره  ،                                عـــن العــرش والكرســـي والــسموات الـــسبع             االله علیــه وســلم 

         لم تدرك و أ  ،                    أدركت بالحس والخیال ،                           هذه أجسام موجودة  في أنفسها  ،      یتأول

                                                           

      ١١٩ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                   الاقتصاد في الاعتقاد )١

    ١٢٩ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة  ) ٢

    ١٣١  ،    ١٣٠ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                  انظر فیصل التفرقة  ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٦٢
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                   ممــا لا وجــود لــه خــارج   ،        العــین                القــوة الباصــرة مــن            مــا یتمثــل فــي   :                الوجــود الحــسي هــو-

         وذلــك كمــا   ،               ولا یــشاركه غیــره  ،               ویخــتص بــه الحــاس  ،                     فیكــون موجــودا فــي الحــس  ،      العــین

            ولا وجـود لهـا   ،                    إذ قـد تتمثـل لـه صـورة  ،                             بل كما یـشاهده المـریض المتـیقظ  ،              یشاهده النائم

      بـل قـد   ،  ه             الخارجـة عـن حـس  ،                         كما یـشاهد سـائر الموجـودات  ،            حتى یشاهدها  ،         خارج حسه

  ،                                 صـورة جمیلـة محاكیـة لجـواهر الملائكـة  ،                            والأولیـاء فـي الیقظـة والـصحة       للأنبیـاء      تتمثل 

                   مـا یتلقـاه غیـرهم فـي   ،                     فیتلقـون مـن أمـر الغیـب  ،                   والإلهـام بواسـطتها ي                 وینتهي إلـیهم الـوح

�فتمثـل لهـا بـشرا سـوي {             كمـا قـال تعـالى  ،                      وذلك لشدة صـفاء بـاطنهم  ،      النوم َِ َ ًَ َ َ َ َ َّ ََ                 � َِ َ ًَ َ َ َ َ َّ   :          سـورة مـریم [ }  اََ

   ]  ١٧   آیة

            نـك تقـدر علـى   فا  ،                                   صورة هـذه المحـسوسات إذا غابـت عـن حـسك  :                  الوجود الخیالي هو-

         حتــــى كأنــــك   ، ٕ                   وٕان كنــــت مغمــــضا عینیــــك  ،         فیــــل وفــــرس     صــــورة   ،                  أن تختــــرع فــــي خیالــــك

      رج ا        في الخ لا         في دماغك   ،                  موجود بكمال صورته و  وه  ،  ه     تشاهد

  ،                لعقل مجرد معنـاه        فیتلقى ا  ،      ومعنى                          أن یكون للشيء روح وحقیقة  :       قلي هو           والوجود الع-

                    فـإن لهـا صـورة محـسوسة   ،   ثلا       كالید مـ  ،     خارج و    حس أ و         في خیال أ  ،                  دون أن یثبت صورته

   هـي   ،                  والقـدرة علـى الـبطش .                    وهـي القـدرة علـى الـبطش  ،        حقیقتهـا   و هـ          ولها معنى   ،        ومتخیلة

       من غیر   ،                  وهذا یتلقاه العقل  ،                  ما تنقش به العلوم           لكن حقیقته   ،             وللقلم صورة   ،             الید العقلیة

                                    وغیر ذلك من الصور الخیالیة والحسیة  ،               بصورة قصب وخشب  ،       مقرونا         أن  یكون 

     لا فــي   ،                    لا بــصورته ولا بحقیقتــه  ،                         ألا یكــون نفــس الــشيء موجــودا  :   هــو   هي             والوجــود الــشب

  ،                           ولكن یكـون الموجـود شـیئا آخـر  ،            ولا في العقل  ،             ولا في الخیال  ،    لحس       ولا في ا  ،       الخارج

   )١ (                                    یشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته

                                                           

    ١٣١  ،    ١٣٠ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة  ) ١
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    فـإن   ،                       ممـا ورد فـي حـق االله تعـالى  ،       یـر ذلـك  وغ  ،                           الغضب والشوق والفـرح والـصبر  :  ه    مثال

                     وهــذا لا ینفــك عــن نقــصان   ،             لإرادة التــشفي               غلیــان دم القلــب    نــه         حقیقتــه أ  ،          الغــضب مــثلا

            ثبوتــا ذاتیــا   ،                                   علــى اســتحالة ثبــوت نفــس الغــضب الله تعــالى  ،                     فمــن قــام عنــده البرهــان .    وألــم

                     یـــصدر منهـــا مـــا یـــصدر مـــن   ،            وت صـــفة أخـــرى           نزلـــه علـــى ثبـــ  ،                     وحـــسیا وخیالیـــا وعقلیـــا

      صــفة        ولكــن فــي  ،                               دة لا تناســب الغــضب فــي حقیقــة ذاتــه     والإرا  ،              كــإرادة العقــاب  ،      الغــضب

   )١ (     الإیلام   و ه  ،                      ثر من الآثار یصدر عنها  وأ  ،                   من الصفات وتقارنها

  :            لوجود الحسي      مثال ا .        التأویلات                               ستفهم هذا إذا ذكرت لك مثاله في               الغزالي أنك    نبه ی و    

                                         یــؤتى بــالموت یــوم القیامــة فــي صــورة كــبش أملــح  (                   ل صــلى االله علیــه وســلم          قــول الرســو

    عـدم  و أ                 علـى أن المـوت عـرض   ،                        فـإن مـن قـام عنـده البرهـان  ،  )٢ ( )                      فیذبح بین الجنة والنـار

      أهــل   أن    علــى   ،           ینــزل الخبــر  ،                 مــستحیل غیــر مقــدور  ،                   وأن قلــب العــرض جــسما  ،    عــرض

     لا فــي   ،               موجــودا فــي حــسهم          ویكــون ذلــك   ،                   ویعتقــدون أنــه المــوت  ،                    القیامــة یــشاهدون ذلــك

             یقلـب كبـشا فـي   ،             أن نفـس المـوت  ،            فعـساه یعتقـد  ،                            ومـن لـم یقـم عنـده هـذا البرهـان .      الخارج

   )٣ (          ذاته ویذبح

   هـــل   ،                     الـــذي عـــدل بـــه عـــن ظـــاهره  ،       الـــشرعي   نص            النظـــر فـــي الـــ   و هـــ  :              معرفـــة التأویـــل- ٤

   بـل    ،      بـالهین    لـیس  (         ة التأویل    معرف و .              لا یقبل التأویل و أ  ،       الشروط            ویتحقق فیه ؟      لتأویل ا     حتمل  ی

                                                           

       ١٣٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

     حـدیث  / [  ٣٩  :     مـریم [  }                   وأنـذرهم یـوم الحـسرة {  :         بـاب قولـه /                  كتـاب تفـسیر القـرآن   :             صـحیح البخـاري   )٢

   ]    ٤٧٣٠    رقم 

    ١٣٢  ص   ،             حامد الغزالي و  أب  :               فیصل التفرقة )٣
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                ولـم یثبـت لنـا أن  ( )١ ( )              العـارف بأصـولها  ،             فـي علـم اللغـة  ،                            لا یستقل به إلا الماهر الحاذق

     )٢ ( )            فلابد من دلیل  ،                              الخطأ في التأویل موجب للتكفیر

ـــك مـــن أغمـــض الأشـــیاء و (  :              مـــا یـــستند إلیـــه   و      الإجمـــاع      معرفـــة -            إذ شـــرطه أن   ،                       درك ذل

  ،                 اتفاقـا بلفـظ صـریح  ،    احـد                 فیتفقـوا علـى أمـر و  ،                                   یجتمع أهل الحل والعقد فـي صـعید واحـد

                یكـاتبهم إمـام فـي  و أ  ، ٕ                              وٕالى تمام انقراض العصر عند قوم  ،                   علیه مرة عند قوم          ثم یستمروا

    حتـى   ،                               بحیث تتفق أقوالهم اتفاقـا صـریحا  ،                           فیأخذ فتاویهم في زمان واحد  ،       الأرض     أقطار

   )٣ ( )           والخلاف بعده  ،                 یمتنع الرجوع عنه

   مــن  ل  ،  ر    الكفــ    جكــم           كفیــل بتــرك   ،        الــضوابط     بهــذه          الالتــزام و  ،                  حقــق مــن هــذه الــشروط      إن الت    

                      أولـى بـالإعراض عـن الخـوض   ،            أهل التقلید   من   ن   كا     فمن  ،                      من أهل العلم والاجتهاد   و ه

               أنـه لا ینبغـي أن  (                           من كل هذه الشوط والـضوابط         والمقصود  ،     له    أسلم و  فه  ،             في هذا الباب

    قـوف   مو  ،                              فإذا فهمت أن النظر فـي التكفیـر  ،                  ن كان ظاهر البطلانٕ  إ و  ،          بكل هذیان     یكفر 

                    علمــت أن المبــادر إلــى   ،                              التــي لا یــستقل بآحادهــا المبــرزون  ،                      علــى جمیــع هــذه المقامــات

  ،                              وكیف یـستقل الفقیـه بمجـرد الفقـه  ،           جاهل مجازف  ،  ه   غیر و                 من یخالف الأشعري أ  ،      تكفیر

   )٤ ( )                                                              بهذا الخطب العظیم؟ وفي أي ربع من أرباع الفقه یصادف هذه العلوم؟

        التكفیــر                فمــا معنــى قولــه  ،  ر              از عــن حكــم الكفــ     للاحتــر            هــذه الــضوابط    كــل         الغزالــي         وضــع 

               أن هـذه مـسألة           قبل كل شيء       فاعلم  :                           أردت أن تعرف سبیل الحق فیه     فإذا  (  د؟    الظن      دلیل ب

                          هـا تـارة تكـون معلومـة بأدلـة    فإن  ، ً    ً  فعـلا     تعـاطي وً               ًفیـر مـن قـال قـولا               أعني الحكم بتك  ،      فقهیة

                                                           

     ١٤٧ ص  :        در نفسه ص   الم )١

     ١٢١ ص  ،             حامد الغزالي و ب أ  :                   الاقتصاد في الاعتقاد  ) ٢

    ١٤٨ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة   )٣

    ١٥٠ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة )٤



       
 
 

   

 

 

 

 

٦٥
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    محــل    إن    )١ ( )       ا البتــة                       ولا مجــال لــدلیل العقــل فیهــ  ،                           وتــارة تكــون مظنونــة بالاجتهــاد  ،      ســمعیة

             أن هذا الشخص  (        النظر في و أ  ،      الزور                   قد یكون بسبب شهادة                           الاجتهاد الظني في التكفیر

  ،                                  هـل نـصبه الـشرع مـبطلا لـشهادته وولایتـه  ،                         ومعنـاه أن الـسبب الـذي جـرى  ،   حر و      رقیق أ

              فیكون كـل ذلـك  ،                                             ومسقطا للقصاص عن سیده المستولي علیه إذا قتله  ،      لأملاكه      ومزیلا 

                           ویجــوز الفتــوى فــي ذلــك بــالقطع   ،                          لا یطلــب دلیلهــا إلا مــن الــشرع  ،      شــرعیة       لأحكــام     طلبــا 

   )٢ ( )                   وبالظن والاجتهاد مرة  ،    مرة

            والـذي ینبغـي  (  :        بقولـهٍ         ٍبیـان قطعـي        فلابـد مـن   ،                 فـي حكـم التكفیـر      الیقین        الغزالي       یشترط     

                   فـإن اسـتباحة الـدماء  .ً                ً مـا وجـد إلیـه سـبیلا  ،  ر         من التكفیـ        الاحتراز   :                    أن یمیل المحصل إلیه

             محمـــد رســـول االله                           المـــصرحین بقـــول لا إلـــه إلا االله   ،                           مـــوال مـــن المـــصلین إلـــى القبلـــة   والأ

                فـي سـفك محجمـة مـن   ،              أهـون مـن الخطـأ  ،                                 والخطأ في ترك ألف كـافر فـي الحیـاة  ،    خطأ

           الاحتـــراز مـــن        أوجـــب   بـــل  ،                  لتكفیـــر بغلبـــة الظـــن ل   ة ح ا   ســـتب   ا ه   قولـــ      فـــي  یس لـــ ف . )٣ ( )       دم مـــسلم

    طلـب  ف  ،                            ود الاحتمال المانع من الیقـین    ور      سبیل   ظهر  وأ .                   ما وجد إلى ذلك سبیلا  ،       لتكفیر ا

               ن الخطـأ فـي سـفك       أهون مـ  ،                                    بأن الخطأ في ترك ألف كافر في الحیاة  ،  ه     تصریح ب      لیقین  ا

   فــلا   ، ً   ًطعــا                    مــن قــول لا إلــه إلا االله ق  ،                       وثبــت أن العــصمة مــستفادة (                محجمــة مــن دم مــسلم

     )٤ ( )ُ                 یُرفع ذلك إلا بقاطع

ـــي     وصـــف      ـــسفي        الغزال ـــة الفكـــر الفل ـــ     فـــي                   بنی ـــه   ،  )           اصـــد الفلاســـفة  مق ( ه    كتاب ـــم أعقب ـــد          ث      بنق

            ضـح فیـه شـروط  و  ،                           بـین فیـه منهجـه لنقـد الفلاسـفة  ،  )             تهافـت الفلاسـفة (    كتـاب           الفلسفة فـي 

                                                           

       ١١٩ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                   الاقتصاد في الاعتقاد )١

    ١١٩ ص  :          مصدر نفسه  ال  ) ٢

     ١٢١ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣

      ١٢١ ص  :            المصدر نفسه  ) ٤
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َّ       َّلابـد أن   ً                 ًأن یكـون جـاهلا بهـا؛  ،      فلـسفة   و أ  ،                       حیث لا یجـوز لمنتقـد مـذهب  ،             الباحث الجید

ـــداء مقـــصدها ودلالتهـــا  ـــدرك ابت ـــة ال و  ،  ا      دقیقـــ ا كـــ   درا إً                           ًی ـــر مـــن معر     ناقـــد              تكـــون معرف    فـــة            أكب

     مـن لا   ،                               لا یقـف علـى فـساد نـوع مـن العلـومً               ًوعلمت یقینـا أنـه (             لا مساویة له  ،         الفیلسوف

  ، ّ            ّثـــم یزیـــد علیـــه  ،                              حتـــى یـــساوي أعلمهـــم فـــي أصــل العلـــم  ،                        یقــف علـــى منتهـــى ذلـــك العلــم

ّفیطلع على ما لم یطلع  ،             ویجاوز درجته ّ                    ّ         فإذ ذاك   ،                         صاحب العلم من غور وغائله  ،       علیهّ

ًاده حقــا                           یمكــن أن یكــون مــا یدعیــه مــن فــس ّ        ً ّأن رد المــذهب قبــل فهمــه (    ر مــنّ   ّ یحــذ و . )١ ( )ّ ّ                     ّ ّ ،  

   )٢ ( )            رمي في عمایة  ،                والاطلاع على كنهه

                                          كل هذه الضوابط لماذا كفر الغزالي الفلاسفة    بعد 

ــــرآن    لأنهــــم- ١ ــــذات   ،                      بحجــــة قــــصور عقــــول العامــــة  ،                     خــــالفوا نــــصوص الق               عــــن فهــــم الل

          یعتقدون  (       العقلیة

  لا     ره إ                     بــي محــق ومــا قــصد بمــا ذكــ      إن الن  :            ولكــن یقولــون  ،                       أمــورا تخــالف نــصوص الــشرع

   )٣ ( )       عن دركه                 لكلال أفهام الخلق   ،                               ولكن لم یقدر على التصریح بالحق  ،          صلاح الخلق

     لنـــار            والتعـــذیب با  ،                   لإنكـــارهم حـــشر الأجـــساد  ،                             الغزالـــي القطـــع بتكفیـــر الفلاســـفة   جـــب   أو    

  ،    ادث                           لا یعلم الجزئیـات وتفـصیل الحـو و  ،             یعلم الكلیات      إن االله   :      قولهم ل و . ة                والتنعیم في الجن

  ،          بالرتبـة                   االله تعـالى متقـدم علیـه و  ،        لم قـدیم       إن العـا  :      قـولهم و .                            إنما تعلمها الملائكة الـسماویة

        أوردوا         هــؤلاء إذا  (                        تــر فــي الوجــود إلا متــساویین  ٕ       وٕالا فلــم  ،                           مثــل تقــدم العلــة علــى المعلــول

             فمثـل لهـم ذلـك   ،           عـن دركهـا      الأفهـام                             زعموا أن اللذات العقلیة تقصر   ،                  علیهم آیات القرآن

                 وسد لباب الاهتداء   ،                               والقول به إبطال لفائدة الشرائع  ،              وهذا كفر صریح  ،         ت الحسیة      باللذا

                                                           

      ٢١ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                 المنقذ من الضلال   ) ١

     ٢١ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

    ١٢٠ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                   الاقتصاد في الاعتقاد  ) ٣
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     لأجــــل                         فإنــــه إذا جــــاز علــــیهم الكــــذب   ،                            واســــتبعاد الرشــــد مــــن قــــول الرســــل  ،            بنــــور القــــرآن

                  إلا ویتـــصور أن یكـــون   ،                     فمـــا مـــن قـــول یـــصدر عـــنهم  ،       قوالهم             بطلـــت الثقـــة بـــأ  ،        المـــصالح

       الــنص     أن   إلــى  ،                         الـنص الــدیني ورأي الفلاســفة    بــین   ،                    أرجــع الفلاســفة الاخــتلاف   . )١ ( )    كـذبا

              لا طـرح الحقـائق   ،                               وتقریـب الحقـائق الدینیـة إلـیهم          ة من الناس م  عا                       الدیني أرید به إقناع ال

                           طریق البرهان وتصورات العقل   و ه  ،  ا     آخر ا                  التي یسلك لها طریق

                  أن من كـذب رسـول االله   ،                    عرف قطعا من الشرع   لأنه (         الفلاسفة      تبریر         الغزالي      قبل   ی م ل    

                  وذلــك لا یخــرج الكــلام   ،                              ثــم معللــون للكــذب بمعــاذیر فاســدة  ،             وهــؤلاء مكــذبون  ،     كــافر   و هــ ف

  ،                      كالذي ینكـر حـشر الأجـساد  ،                               من یغیر الظاهر بغیر برهان قاطع و  ،  )٢ ( )    كذبا         عن كونه

       قــال إن       والـذي    .                                        لا برهـان علــى اسـتحالة رد الأرواح إلـى الأجـساد فـ  ،                 یجـب تكفیـره قطعیـا

  ،                              تكـذیب للرسـول صـلى االله علیـه وسـلم   ه ن لأ  ،        بالأشخاص  ة                           االله لا یعلم الجزئیات المتعلق

                                     إذ أدلــة القــرآن والأخبــار علــى تفهــیم حــشر  (  ،          التأویــل  هــا  فی       المبــاح   ،   ات            لــیس مــن الــدرج و

       مجـاوز    ،                                                      وتفهیم تعلق علم االله تعـالى بتفـصیل كـل مـا یجـري علـى الأشـخاص  ،       الأجساد

               وبــرروا ذلــك بــأن   ،  )٣ ( ) ل                     بــأن هــذا لــیس مــن التأویــ            وهــم معترفــون   ،               لا یقبــل التأویــل  ،    حــدا

  ،                     یعتقدوا حشر الأجساد     الذین  ،                     أصحاب العقول القاصرة  ،      الخلق         لعامة من  ل    صلاح   ،    فیه

                                       وأن االله تعــالى عــالم بمــا یجــري علــیهم ورقیــب   ،                                  لقـصور عقــولهم عــن فهــم المعــاد العقلــي

           جــاز للرســول  (  ،           مــن الكفــر     ورهبــة  ،            فــي الإیمــان    رغبــة  ،          فــي قلــوبهم         یــورث ذلــك  ف  ،      علــیهم

  ،                 فقــال مــا فیــه صــلاحه  ،                        ولــیس بكــاذب مــن أصــلح غیــره  ،              أن یفهمهــم ذلــك  ،  م         علیــه الــسلا

            ثـم طلـب عـذرا   ،     كـذیب              لأنـه تـصریح بالت  ،                     وهـذا القـول باطـل قطعـا  ، ٕ                   وٕان لم یكن كما قالـه

                                                           

    ١٢٠ ص  :          مصدر نفسه  ال  ) ١

      ١٢٠ ص  :          مصدر نفسه  ال )٢

    ١٤٢ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :             فیصل التفرقة  ) ٣
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ٕ                ٕففـي الـصدق واصـلاح   ،                                     ویجب إجلال منصب النبوة عن هـذه الرذیلـة  ،               في أنه لم یكذب

       )١ ( )                  به مندوحة عن الكذب  ،      الخلق

       یجمعـون  (                               وعجزوا عن تطبیقها في أمور الـدین  ،          الیقیني     لدلیل ل   ا      شروط         نهم وضعوا لأ- ٢

   مـا   ،                                      لكـنهم عنـد الانتهـاء إلـى المقاصـد الدینیـة  ، ّ                            ّعلم أنها تورث الیقین لا محالـةً       ًشروطا ی

     مـنهج       نتـائج       قینیـة  ی        نبـه أن و  ،  )٢ ( )                       بل تـساهلوا غایـة التـساهل                          أمكنهم الوفاء بتلك الشروط؛

            بغــــــــــي الانخــــــــــداع     لا ین فــــــــــ  ،           سائل الغیــــــــــب    فــــــــــي مــــــــــ    قــــــــــق ح ت   لا ت  ،                الریاضــــــــــة والمنطــــــــــق

                     ظهـــــور العلـــــوم الحـــــسابیة  ب  ، ّ                             ّیـــــستدلون علـــــى صـــــدق علـــــومهم الإلهیـــــة (ّ             ّبالفلاســـــفة؛لأنهم

  ،                              ومهم الإلهیـة متقنـة عـن البـراهین       كانـت علـ و  ول  ،                       ویستدرجون ضعفاء العقول  ،          والمنطقیة

   )٣ ( )   بیة                                        لما اختلفوا فیها كما لم یختلفوا في الحسا  ،                 كعلومهم الحسابیة  ،       لتخمینّ         ّنقیة عن ا

          نه آفتان ع     ینتج   ،        الإلهیات                لكن استخدامه في   ،         برهاني ة             ن دلیل الریاض لأ  - ٣

  ،              عنــد الفلاســفة               إلــى برهـان الــدین  ،                         الثقــة فـي برهــان الریاضــة    مــسلم    ال   سحب    أن یــ  :      الأولـى

                       یحسب أن جمیع علـومهم فـي  (                    لظنه أن أدلتهم صحیحة  ،      تقلید  ال   ب    كفره             ترتب على ذلك  ی و

                                          ثم یكون قد سـمع مـن كفـرهم وتعطـیلهم وتهـاونهم   ،        العلم    كهذا  ،               ووثاقة البرهان  ،       الوضوح

                      كان حقا لمـا اختفـى علـى  و       ویقول ل  ،                     فیكفر بالتقلید المحض  ،       الألسنة         تداولته   ما   ،       بالشرع

  ،          ن الریاضــة  هــا    بر    وضــوح      یقــود   أن   ،        الغزالــي    حــذر  )٤ ( )                       مــع تــدقیقهم فــي هــذا العلــم  ،     هــؤلاء

    كمــا   ،             أمــور الــدین  فـي     لــدهم    فیق  ،            راء الفلاســفة   آ     إتبـاع     إلــى  ،  ه  ظنــ       مــع حـسن       العلــم       ضـعیف

                 الریاضیات ي        یقلدهم ف

                                                           

    ١٤٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

                                   ٢٦ ص  ،     زالي غ       حامد ال و  أب  :                المنقذ من الضلال  ) ٢

    ٧٧ ص  ،    الي         حامد الغز و  أب  :                تهافت الفلاسفة )٣

   ٢٥ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                المنقذ من الضلال )٤
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        وكــل علــم   ،                نكــار هــذه العلــوم                أن الإســلام ینــصر بإ  ،               بعــض المــسلمین      قــد یظــن  :        الثانیــة

       فــأنكر (                        فــیظن أن الإســلام ینكــر العلــم  ،                      وهــي حقــائق علمیــة ثابتـة  ،                  منـسوب إلــي الفلاســفة

            أن مـا قـالوه      وزعـم   ،                        حتـى أنكـر الكـسوف والخـسوف  ،                 وادعى جهلهم فیها  ،            جمیع علومهم

          لـم یـشك فـي   ،                               سمع من عـرف ذلـك بالبرهـان القـاطع  ،             فلما فرغ ذلك  ،              على خلاف الشرع

       فـــازداد   ،                    نكـــار البرهـــان القـــاطعٕ  إ و  ،                     الإســـلام مبنـــي علـــى الجهـــل    أن           لكـــن اعتقـــد  ،       برهانـــه

   )١ ( )      بغضا      وللإسلام            للفلسفة حبا 

  ،       طبیعیـــة و  ، ٕ      وٕالهیـــة  ،        ومنطقیـــة  ،  ة     ریاضـــی  :          ســـتة أقـــسام                 علـــوم الفلاســـفة إلـــى         الغزالـــي    قـــسم

          وخلقیة  ،        وسیاسیة

        مــسخرة الله  (             أن أصــل جملتهــا و             أجــسام العــالم                فیــه الفلاســفة عــن      یبحــث   :              علــم الطبیعیــات

                     الـــشمس والقمـــر والنجـــوم  .                           بـــل هـــي مـــستعملة مــن جهـــة فاطرهـــا  ،    سها        تعمـــل بنفـــ         تعــالى لا

   )٢ ( )                           فعل لشيء منها بذاته عن ذاته   لا  ،             مسخرات بأمره

ــسیاسیة                           الحكــم المــصلحیة المتعلقــة  (         فیــه إلــى    لاســفة     الف        جمیــع كــلام             یرجــع الغزالــي   :          وال

    ومــن   ،                              مــن كتــب االله المنزلــة علــى الأنبیــاء  ،       أخــذوهإ      وٕانمــا   ،                     الدنیویــة الــسلطانیة      بــالأمور

   )٣ ( )                             الحكم المأثورة عن سلف الأولیاء

ـــة و        وكیفیـــة   ،                           إلـــى حـــصر صـــفات الـــنفس وأخلاقهـــا  ،                جمیـــع كلامهـــم فیهـــا     یرجـــع   :        الخلقی

  ،                     المثــابرون علــى ذكــر االله  ،               مــن كــلام الــصوفیة  ة       الفلاســف      أخــذها   ،                   معالجتهــا ومجاهــدتها

    وقـــد   ،                      بــالإعراض عــن مــلاذ الــدنیا  ،                          وســلوك الطریــق إلــى االله تعــالى (  ،              مخالفــة الهــوى  و

                                                           

   ٢٦ ص  :            المصدر نفسه )١

   ٢٦ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

   ٢٨ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣
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         مــا صــرحوا   ،        أعمالهــا      وآفــات   ،                      مــن أخــلاق الــنفس وعیوبهــا  ،                      انكــشف لهــم فــي مجاهــدتهم

   )١ ( )      باطلهم          إلى ترویج   ،                 توسلا بالتجمل بها  ،              ومزجوا بكلامهم  ،               فأخذها الفلاسفة  ،    بها

                       یتعلـق شـیئا منهـا بـالأمور    لا و  ،                                لحساب والهندسة وعلـم هیئـة العـالم        تتعلق با  :          الریاضیات

             لكــن قــد یتولــد  .                  بعــد فهمهــا ومعرفتهــا  ،                 لا ســبیل إلــى جحــدها  ،               أمــور برهانیــة  هــي  ،        الدینیــة

ــــة ــــوم الفلاســــفة  ،  م             إذا ظــــن المــــتعل  ،         منهــــا آف ــــع عل ــــي  ،                     أن جمی ــــ  ف         برهــــان  ة            وضــــوح ووثاق

           مــــا تداولتــــه   ،                             رهم وتعطــــیلهم وتهــــاونهم بالــــشرع كــــ ف          قــــد ســــمع مــــن         ثــــم یكــــون  .         الریاضـــیات

                            وینحل عن رأسه لجام التقوى   ،                وینخلع من الدین  ،                     فیكفر بالتقلید المحض  ،       الألسنة

            طـــرق الأدلـــة  ي         النظـــر فـــ ي هـــ  ،       اثباتـــا و      نفیـــا أ  ،              منهـــا بالـــدین  يء      تعلـــق شـــ ی  لا   :          المنطقیـــات

       وكیفیــة   ،              الحــد الــصحیح     وشــروط  ،               وكیفیــة تركیبهــا  ،                               والمقــاییس وشــروط مقــدمات البرهــان

           كالریاضــیات   ،          ونظریــات ت                        كــل مبــادئ العقــل مــن بــدیهیا            عنــد الغزالــي       المنطــق . )٢ (      ترتیبــه

  ،          الإلهیـات ي                                     الفلاسفة تحقیق شروط الدلیل من المنطق فـ         لم یستطع  . ة               أمور عقلیة مسلم

      إلا أن  .                   تــورث الیقــین لا محالــة  ،                     یجمعــون للبرهــان شــروطا .         الریاضــیات   ي   فــ ا هــ و       كمــا حقق

   بــل   ،     شروط      تلــك الــ              مكــنهم الوفــاء ب أ  ا  مــ  ،                              د الانتهــاء إلــى المقاصــد الدینیــة  عنــ (          أهــل المنطــق

  ،            ویــراه واضــحا  ،                                     وربمــا ینظــر فــي المنطــق أیــضا مــن یستحــسنة  ،                     تــساهلوا غایــة التــساهل

  ،               ویــستعجل بــالكفر  ،                 مثــل تلــك البــراهین ب  ،                                 مــا ینقــل عــنهم مــن الكفریــات مؤیــدة       فــیظن أن

   )٣ ( )                             قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهیة

           بــأن أدلــتهم   ،        الإلهیــات   فــي              مقلــد الفلاســفة   ،         المقلــد     إیمــان            التنبیــه إلــي  و           الغزالــي ه   ایــة غ      

                 وأثــر ذلــك أن ینقــل   ،                       الأصــل فــي بعثــة الأنبیــاء   وهــي  ،              حقــائق الغیــب     إدراك         قاصــرة عــن 

                                                           

   ٢٨ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

     ٢٦ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :                المنقذ من الضلال )٢

   ٢٧ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣
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    حـوط      عـن الأ  ،                       ودائما ما یبحث الغزالـي  ،   لم ع و            دون انتباه أ  ،            إلى الكفر      الإیمان          المقلد من 

    ٕ             إیمان المتقین و  ،      الأسلم و

ــــات ــــر أغــــالیط الفلاســــفة  :        الإلهی ــــشروط المنطــــق   ،                         فیهــــا أكث ــــاء ب ــــي                             عجــــزوا عــــن الوف     ف

                 دفعهــم الغــرور إلــى   ،                      فهــم مــا لا یــصلح لفهمــه ي فــ  ،         المنطــق             لأنهــم اســتخدموا  ،        الإلهیــات

        حقـائق          الغزالـي      لا ینكـر .             ل الحـق والهـدى ی           زاغـوا عـن سـب ف  ،  ل                     أمور الرب بمیزان العق    وزن 

      فائـــدة  و  ،               صـــحة براهینهـــا ي      لا شـــك فـــ  ،           لـــوم حقیقیـــة ع      كلهـــا  ،       طبیعیـــة  ال و        ریاضـــیة أ  ال  ،      العلـــم

       لا یجـوز  فـ  ،                               یجوز بناء العلوم علـى الاعتقـاد لا    كما  ف  ،        العلم          ه حدد مسار   لكن .           استنتاجاتها

                والـدین ینطلـق مــن   ،      العقـل     آلتــه        فـالعلم   ،                             أحكـام العقــل وبـراهین المنطـق ي   ن فـ        حـصر الـدی

              بهدي الشرع      القلب 

         وه قــدروا    عقلــ        ومــا لــم ی  ،   وه    تــصور و        ا وجــدوه          علــى قــدر مــ  ،      لهیــات  الإ   مــن           الفلاســفة     أدرك      

  ،                      على صدق علومهم الإلهیـة  ،                   من غیر تحقیق ویقین  ،                  یحكمون بظن وتخمین (        استحالته

         ت علــومهم    كانــ و  ول .                         ویــستدرجون بــه ضــعفاء العقــول  ،                               ظهــور العلــوم الحــسابیة والمنطقیــة ب

       كمـا لـم   ،   هـا            ا اختلفوا فی  لم  ،                 كعلومهم الحسابیة  ،                نقیة عن التخمین  ،                      الإلهیة متقنة البراهین

     )١ ( )          الحسابیة ي         یختلفوا ف

    حتـــى   ،                                  إیمـــانهم بقـــدرة العقـــل علـــى المعرفـــة ي          بـــالغوا فـــ    لأنهـــم  ،      فلاســـفة    ال  ي      الغزالـــ    نقــد       

   مـا    ر م   أكثـ  ،      العقـل       مجـال        توسـیع ي فـ  ،    أهم  خط      وبین  ،               معرفة االله تعالى ك  ،             أخص الغیبیات

   ي      لـدین فـ     حـصر ا    نقـض  .                                     فأتت علومهم الإلهیة غیر یقینیة النتـائج  ،                 یتسع له من معارف

ـــساني   ن  لأ  ،                           أحكـــام العقـــل وبـــراهین المنطـــق    إلا   ،           یـــصل إلـــي االله   لا  ،      محـــدود              العقـــل الإن

      ل تحــت   عمــ   ی ه       بــل أراد  ،          نقــض العقــل           دف الغزالــي         لــم یكــن هــ .     لــي االله       یرشــده إ  ،        نص دینــي بــ

                   إشراف النص الدیني

                                                           

      ٧٧ ص  ،             حامد الغزالي و  أب  :              تهافت الفلاسفة )١
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                            لـى التجربـة الروحیـة والمعـاني       مبنـي ع  ،    عقـل                    مبنـي علـى مـا فـوق ال      الإیمـان    أن     ویرى       

          فبـــین قـــدرة   ،                        أراد تـــصحیح مـــسار الفلـــسفة .      الإنـــسان                     التـــي یـــضعها االله فـــي قلـــب   ،  ة      الملهمـــ

ـــه قاصـــر عـــن إدراك موضـــوعات الغیـــب و  ،                 العقـــل واختـــصاصاته ـــدرك إلا   ،                                أن                التـــي لا ت

    .           عن الیقین     للبحث     لیه ع             أساسا یعتمد    قدم  و  ،                    فأبدع في طرح السؤال  ،               بوحي من السماء

  



       
 
 

   

 

 

 

 

٧٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 
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 لثالمبحث الثا

  الغزالي على رد في الابن رشد منهج 

  

           وم الـشریعة                       ابن رشـد عـن الفلـسفة بعلـ      ودافع   ،        الفلسفي  م      منهجه ب             زالي الفلاسفة  غ  ال     واجه     

                        لیثبــــت أن الحكمــــة لا تنــــاقض   ،                  العقلیــــة والمنطقیــــة      الحجــــج             مــــع اســــتخدامه   ،        الإســــلامیة

                         والفلــسفة تقــوم علــى العقــل  ،                  الغیبــي والتــسلیم      الإیمــان و         الــوحي              الــدین قــائم علــى  ،        الــشریعة

      إلــــى             تفكیــــر العقلــــي         لا یــــؤدي ال  ،             اخــــتلاف بینهمــــا   لا  ،     فقــــان             والفلــــسفة مت     الــــدین .     حكامــــه أ و

                    بل یوافقه ویشهد له  ،                   الحق لا یضاد الحق  لأن  ،                       مخالفة ما ورد به الشرع

       مــن جهــة   ،         اعتبارهـا             ي الموجــودات و فـ       العقلــي   ر     تفكیــ       أوجـب ال  ،             رشـد أن الــشرع   بــن      بـین ا    

ُفاعتبر   {  :   لى ا               أخـذا مـن قولـه تعـ  ،                  دلالتها على الصانع ِ َ ْ َ      ُ ِ َ ْ ِوا يـا أولي الأبـصارَ َ ْ ََ ْ ِ ُ                 ِ َ ْ ََ ْ ِ      آیـة  :      الحـشر [ }  ُ

       القیــاس         اســتخدام          كمــا أوجــب   ،      نواعــه أ                 القیــاس العقلــي و م      اســتخدا             ن الــشرع أوجــب   وأ  ،  ] ٢

                      بفحـــص عـــن القیـــاس العقلـــي   ،                       لـــم یتقـــدم أحـــد ممـــن قبلنـــا  ،           أنـــه إن كـــان  ،     فبـــین (      الفقهـــي

                         ن یـــستعین فـــي ذلـــك المتـــأخر أ و  ،                    أن نبتـــدئ بـــالفحص عنـــه  ،              أنـــه یجـــب علینـــا  ،        وأنواعـــه

                    وجوب معرفة القیـاس             الآیة الكریمة                   الفقیه یستنبط من  )١ ( )                 حتى تكتمل المعرفة  ،         بالمتقدم

                           وجوب معرفة القیاس العقلي   ،           العارف باالله   ها             أن یستنبط من  ،           حري والأولى   بالأ ف  ،       الفقهي

  ،                   فـي التــصدیق والإقنــاع  ،              مراتــب الأقاویــل   أن     رشـد    بــن  ا    ذكــر   ،           فــصل المقـال         فـي كتــاب    

  ،           والبرهــان                       ر أكثرهــا عــن رتبــه الیقــین  قــص ی  ،       لغزالــي            فــت الفلاســفة ل                  لمثبتــة فــي كتــاب تها ا

                       قد فحص عنه القـدماء أتـم   ،                                                  كل ما یحتاج إلیه من النظر في أمر المقاییس العقلیة (   وأن

                                                           

   ٢٥ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ١
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 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

        فـإن كـان   ،       مـن ذلـك                  فننظر فیما قالوه  ،              إلى كتبهم       بأیدینا                  فقد ینبغي أن نضرب   ،    فحص

   )١ ( )          نبهنا علیه  ،     صوابٕ                    وٕان كان فیه ما لیس ب  ،            قبلناه منهم  ،          كله صوابا

  

         المـسلمون       أخـذها  ی  ،          آلـة فكریـة و            قواعـد علمیـة    و هـ  ،            دیـن ولا مـذهب         المنطق    علم     لیس ل      

                       اعتبــار الموجــودات ودلالــة     علــى     هم    تمكــن  ،          غیــر مــشارك   و            فــي الملــة أ  هــم       مــشارك ل   مــن 

   مـــن   ،  ه       اســـتفادو     الـــذي    و    النحـــ    علـــى   ،               عـــن الموجــودات ث حـــ ب  ال          تیـــسر لهـــم و .            الــصنعة فیهـــا 

      ولیــست   ،                            لابــد أن یــستفید اللاحــق بالــسابق   .                      فــة بالمقــاییس البرهانیــة     المعر           الحــصول علــى 

                ومــن یعــرف الــصنعة   ،            یعــرف الــصنعة    آلــة    ه یــ د    مــن ل و .                 علــى قــوم دون قــوم    حكــرا        الحكمــة

   مــن       الغیــر         إذا كــان   ،      لا یــضر فــ                              ومــن یعــرف المــصنوع یعــرف الــصانع  ،             یعــرف المــصنوع

                    ن الآلــة التــي تــصح بهــا   فــإ (  ،                   غیــر مــشارك فــي الملــة و أ  ،           مــشاركا لنــا  ،                 العلمــاء والفلاســفة

ـــة لمـــشارك لنـــا  ،                           لا تعتبـــر فـــي صـــحة التذكیـــة بهـــا         التذكیـــة ـــ  ،                     كونهـــا آل      غیـــر و   ة أ       فـــي المل

ـــر المـــشارك .                        إذا كانـــت فیهـــا شـــروط الـــصحة  ،      مـــشارك               مـــن نظـــر فـــي هـــذه   :                   وأعنـــي بغی

        فمـا كـان  (                  وأثبتوه فـي كتـبهم              فحص ما ذكروه ن . )٢ ( )     الإسلام                   من القدماء قبل ملة   ،       الأشیاء

                       وما كان منهـا غیـر موافـق   ،              وشكرناهم علیه  ،          وسررنا به  ،            قبلناه منهم  ،  ق               منها موافقا للح

     واجــب   ،                       ن النظــر فــي كتــب القــدماء إ . )٣ ( )        وعــذرناهم  ،             وحــذرناهم منــه  ،           نبهنــا علیــه  ،     للحــق

  ،                     الـــذي حثنـــا الـــشرع علیـــه        المقـــصد و ه  ،                               إذ كـــان مغـــزاهم فـــي كتـــبهم ومقـــصدهم  ،       بالـــشرع

         الـذي دعـا   ،                    د صـد النـاس عـن البـاب  فقـ (                        وأن من نهى عن النظـر فیهـا  ،               معرفة االله تعالى

                                                           

     ٢٦ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال   )١

    ٢٦ ص  ،        ابن رشد  :             فصل المقال٢)

    ٢٨ ص  ،        ابن رشد  :             فصل المقال )٣
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   .                      إلـى معرفتـه حـق  المعرفـة  ،                 باب النظـر المـؤدي و  وه  ،             إلى معرفة االله      الناس  ،          الشرع منه

     )١ ( )                                  وذلك غایة الجهل والبعد عن االله تعالى

  ،              معرفـــة الــــصانع  ل              اعتبـــار دلالتهـــا    و                         وجـــوب النظـــر فـــي الموجــــودات هـــ   مـــن       الهـــدف     

       القیـاس    و      وهـذا هـ  ]          نـصه وصـنعه [             من المعلوم  ]      الخالق [                استنباط المجهول    و ه         الاعتبار و

       القیـــاس  و              القیـــاس الجـــدلي         أصـــدق مـــن  و ه  ،                         أتـــم أنـــواع القیـــاس البرهـــان . )      المنطـــق (      العقلـــي

          الخطابي 

   ؟             كتب القدماء       لنظر في ل     أهل و    من ه

   و هـ  ،                 فـي كتـبهم ومقـصدهم       غـایتهم        إذ كان   ،                                 النظر في كتب القدماء واجب بالشرع   إن     

    :          جمع أمرین ی  ،  ء            كتب القدما       لنظر في              الذي یجوز له ا و  ،                            المقصد الذي حثنا الشرع علیه

               ذكاء الفطرة    :       أحدهما

                           والفضیلة العلمیة والخلقیة  ،                العدالة الشرعیة  :       الثاني

ـــیس یجـــب فیمـــا                              لمكـــان مـــضرة موجـــودة فیـــه         أن یتـــرك   ،                       كـــان نافعـــا بطباعـــه وذاتـــه             ل

      كان      لإسهال   ،                 بسقي العسل أخاه    أمره                       علیه الصلاة والسلام للذي   :          ولذلك قال  ،       بالعرض

         وكـــذب بطـــن   ،       صـــدق االله "  ،              وشـــكا ذلـــك إلیـــه  ،                    بـــه لمـــا ســـقاه العـــسل      الإســـهال      فتزیـــد   ،   بـــه

  ،          بـاب النظـر و  وه  ،                             الشرع منه الناس إلى معرفة االله               الباب الذي دعا         ومن منع    . )٢ ( "    أخیك

                 إلــى مخالفــة مــا نــص        لا یــؤدي                  النظــر البرهــاني  ن لأ .                           ذلك غایــة الجهــل والبعــد عــن االله فــ

   هم  ب       قد یظن   ،        أجل قوم   من   ،                   لنظر في كتب الحكمة   ل   أهل   و   ه  من   نع  م    ولا ی   .          علیه الشرع

            حتــى مــات مــن  ،                         مــن منــع العطــشان شــرب المــاء ك  ،                  نظــرهم فیهــا مــن قبــل ب          أنهــم ضــلوا 

    وعـن   ،                                   فإن الموت عن الماء بالـشرق أمـر عـارض  ،                        لأن قوما شرقوا به فماتوا (  ،      العطش

                                                           

    ٢٩ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ١

   )     ٥٣٨٦ (                باب دواء المبطون «          كتاب الطب «             صحیح البخاري٢) 
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           الـشرع الـذي  و  ،        العقـل                              ن العلاقة بین الفلـسفة التـي تمثـل إ )١ ( )                     العطش أمر ذاتي وضروري

      ممــن       فالأذیــة  ،              والأخــت الرضــیعة  ،                           أن الحكمــة هــي صــاحبة الــشریعة (  هــي  ،           یمثــل الــدین

     وهمـا   ،       مـشاجرة                                        مع ما یقـع بینهمـا مـن العـداوة والبغـضاء وال  ،      الأذیة                  ینسب إلیها هي أشد 

     )٢ ( )                                             المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغریزة

                     إلـــى ســـوء فهـــم مـــن أصـــحاب   ،           ة والفلـــسفة                 أي خـــلاف بـــین الـــشریع  ،             یرجـــع ابـــن رشـــد      

                               وأن الـــــــشرع اخـــــــتص بـــــــأمور فـــــــوق قـــــــدرات  .                 الاعتقـــــــادات المحرفـــــــة و               الأهـــــــواء الفاســـــــدة 

     وكـان   ،                          فـإن أدركتـه اسـتوي الإدراكـان  ،                                لسفة تفحص عن كل ما جاء في الـشرع   الف (     العقل

         أن یدركـه  و  ،                              أعلمـت بقـصور العقـل الإنـساني عنـه  ، ٕ            وٕان لـم تدركـه  ،                   ذلك أتـم فـي المعرفـة

   )٣ ( )     فقط     الشرع

         المعرفة     في              مراتب الناس

            معرفـة االله عـز  ب         تتحقـق    التـي  ،                     نبهت على هذه السعادة  ،   حق  ال   یة  م لا س  الإ   ة    شریع  ال  ن  إ      

  ه  ی   قتــض ت       الــذي       الطریــق  ،                وثابــت فــي وجدانــه  ،              عنــد كــل مــسلم    مقــرر و  ،          ومخلوقاتــه  ،    وجــل

              فمنهم من یصدق   ،                                ن طباع الناس متفاضلة في التصدیق لأ (  ،          للتصدیق       وطبیعته      جبلته 

   إذ   ،                            تـصدیق صـاحب البرهـان بالبرهـان  ،          الجدلیـة        بالأقاویل              ومنهم من یصدق   ،         البرهان  ب

       كتـــصدیق   ،           الخطابیـــة        بالأقاویـــل              ومـــنهم مـــن یـــصدق   ،                         لـــیس فـــي طباعـــه أكثـــر مـــن ذلـــك

       قد دعـت   ،           هذه الإلهیة  ،                          وذلك أنه لما كانت شریعتنا .     هانیة      البر        بالأقاویل             صاحب البرهان 

   )٤ ( )           إلا من جحدها  ،                 دیق بها كل إنسان       عم التص  ،        الثلاث     الطرق             الناس من هذه 

                                                           

   ٣٠ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ١

     ٦٧ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

                   كتب العلمیة لبنان      دار ال  ،    ٣٣٦ ص  ،                      تحقیق أحمد شمس الدین   ،        ابن رشد  :                تهافت التهافت٣)

       ٣١ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٤
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     یــــصدق    مــــن   :       ثلاثــــة ب تــــ  را     إلــــى م       الإدراك  و    فهــــم   ال          مــــن حیــــث     البــــشر        ابــــن رشــــد       قــــسم     

        مـن یـصدق  و  ،  )                              المبنیة على البدیهیات والأولیات  ،                          المقدمات المنطقیة الصادقة (        بالبرهان

        مـــــن یـــــصدق  و  ،  )                                      مقـــــدمات المبنیـــــة علـــــى المـــــشهورات والمـــــسلمات  ال (                بالأقاویـــــل الجدلیـــــة

  ،                                                  ولا یؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة مـا ورد بـه الـشرع    ).       المواعظ (         الخطابیة        قاویل   بالأ

                          ومعرفة ظاهرها وباطنها   ،                   لا یمنع تأویل الآیات و

        بن رشد ا    عند                      علاقة الحكمة بالشریعة 

                        فإن الحق لا یضاد الحق بل   ،                                               یؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع   لا      

    إمــا           الموجــود    هــذا  ،                                        دى النظــر البرهــاني إلــى المعرفــة بموجــود مــا  یــؤ . )١ (               یوافقــه ویــشهد لــه

ـــه الـــشر ـــه و   ع أ            ســـكت عن ـــ     ســـكت ع و ل .      عـــرف ب   ،       الأحكـــام                     بمنزلـــة مـــا ســـكت عنـــه مـــن  ف  ،  ه ن

                    موافقـا لمـا أدي إلیـه          فقد یكـون   ،                نطقت الشریعة به و ل و ،                               فاستنبطها الفقیه بالقیاس الشرعي

          طلــب هنالــك   ، ٕ              وٕان كــان مخالفــا   ،           لا قــول هنالــك فــ  ،               فــإن كــان موافقــا (  ،       مخالفــا و أ  ،        البرهــان

  ،      النـاس   مـن      عامـة   ال      أمـام                              تحویل الخلاف الفقهـي إلـى منـاظرة          ابن رشد      ویرفض  )٢ ( )      تأویله

         فــي الــشرع  ف  ،                لا یقــدر علــى فهمــه فــ  ،                       مــن لــیس مــن أهــل العلــم بــه  ،          بالبــاطن    یعلــم       لأنــه لا

                       لا الراسخون في العلم إ  ،   ها      یعلم  أن        لا ینبغي   ،  ق  ائ  حق

  

         التأویل

        من غیر  ،             لالة المجازیة                                         راج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدٕ  إخ و ه  :             معنى التأویل

  ،      بــسببه   و أ  ،                      مــن تــسمیة الــشيء بــشبیهه          التجــوز  فــي  ،                            أن یخــل ذلــك بعــادة لــسان العــرب

                               التــي عــددت فــي تعریــف أصــناف الكــلام   ،                  غیــر ذلــك مــن الأشــیاء و أ  ،       مقارنــه و أ  ،     لاحقــه و أ

                                                           

   ٣٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   ٣٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢
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   أن   ،             فمن باب أولـى  ،               الأحكام الشرعیة           في كثیر من   ،                        الفقیه یفعل هذا التأویل )١ (       المجازي

         یقیني ه                 والعارف عنده قیاس  ،                    لأن الفقیه قیاسه ظني .                         یفعل ذلك صاحب علم البرهان

     یقبل   ،                  وخالفه ظاهر الشرع  ،             إلیه البرهان     توصل       كل ما    أن   :                         أهم سمات القیاس البرهاني

       عنـد مـن   ،         د الیقـین یـ ز    بـل ی  ،     مـؤمن    فیـه          ولا یرتاب   ،       مسلم         شك في ذلك ی   لا .   ربي           التأویل الع

                  مــا مــن منطــوق بــه فــي  (                               وقــصد الجمــع بــین المعقــول والمنقــول  ،                      زاول هــذا المعنــى وجربــه

  ،                               لا إذا اعتبـر وتـصفحت سـائر أجزائـه إ  ،                     لمـا أدى إلیـه البرهـان  ،             مخـالف بظـاهره  ،      الـشرع

     أجمـع   ،             ولهـذا المعنـى  ،              یقـارب أن یـشهد و أ  ،               لذلك التأویـل       ما یشهد  ،                   وجد في ألفاظ الشرع

           ولا أن تخـرج   ،                        الشرع كلها على ظاهرها     ألفاظ        أن تحمل   ،    یجب                     المسلمون على أنه لیس 

      عریون  شــ   فالأ  ،                ا مــن غیــر المــأول                      واختلفــوا فــي المــأول منهــ  ،                        كلهــا عــن ظاهرهــا بالتأویــل

   )٢ ( )                            والحنابلة تحول ذلك على ظاهره  ،             وحدیث النزول  ،                    یتأولون آیة الاستواء  ،    مثلا

  

                                  سبب ورود الظاهر والباطن في الشرع

                  الظـواهر المتعارضـة  (    ورود و  ،                   مداركهم فـي التـصدیق             الناس وتباین       طبیعة       اختلاف  و ه      

     وردت   ، ٕ               وٕالـى هـذا المعنـى  ،                         على التأویـل الجـامع بینهـا  ،                        تنبیه الراسخین في العلم و ه  ،    فیه

               الإشارة بقوله 

ُالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر وُ  هُ {  :      تعالى ُّ ََ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ِْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ ٌ ْ ُّ ٌ َ ََ ْ َ                                                      ُ ُّ ََ ُ ُ ََ َّ َ ُ َ ِْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُّ ٌ ْ ُّ ٌ َ ََ ْ ٌ متشابهاتَ َ ُِ َ َ         ٌ َ ُِ َ      لى  إ  } َ

ِوالراسخون في العلم {     قوله  َْ ِْ ِِ ُ َّ َ                  ِ َْ ِْ ِِ ُ َّ    )٣ (  ]) ٧   آیة  :         آل عمران  [  }َ

                                                           

    ٣٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   ٣٣ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٢

     ٣٤ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٧٩

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  :      وبــــاطن  ،                              الأمثـــال المــــضروبة واضــــحة المعــــاني  :                          ســـبب انقــــسام الــــشرع إلــــي ظــــاهر      

         لا یعلمهــا   ،               وحقـائق عقلیـة  ني           أن للـنص معــا  ،                         لا تنجلـي إلا لأهــل البرهـان      التـي     معـاني  ال

  ،                    تلطــف االله فیهــا لعبــاده (  ،                     لا تعلــم إلا بالبرهــان         خفیــة التــي         الأشــیاء ال ف  ،               إلا أهــل البرهــان

ٕ        وٕامـا مــن   ، ٕ                  وٕامــا مـن قبـل عــادتهم  ،                 إمـا مـن قبــل فطـرهم  ،                             الـذین لا سـبیل لهــم إلـى البرهــان

                   ودعــاهم إلــى التــصدیق   ،   ها ه                         بــأن ضــرب لهــم أمثالهــا وأشــبا  ،                       قبــل عــدمهم أســباب الــتعلم

ــة المــشتركة   ،         صدیق بهــا               یمكــن أن یقــع التــ  ،                   إذ كانــت تلــك الأمثــال  ،            بتلــك الأمثــال                 بالأدل

   )١ ( )                      أعني الجدلیة والخطابیة  ،       للجمیع

     ومــا  ،           علــى تأویلــه و أ  ،                                                  حكــم مــا أجمــع المــسلمون علــى حملــه علــى ظــواهره فــي الــشرع

    ویـل       إلـى تأ  ،                         فهل یجوز أن یؤدي البرهـان   .      تأویله   و                                 اختلفوا فیه بین حمله على الظاهر أ

        الإجمـاع    ثبـت  و ل (            یجیب ابن رشـد . ه                        ظاهر ما أجمعوا على تأویل و                     ما أجمعوا على ظاهره؟أ

  ،     حامـد و            ولـذلك قـال أب  ،        فقد یـصح  ،            فیها ظنیا      الإجماعٕ        وٕان كان   ،       لم یصح  ،            بطریق یقیني

     فـــي       الإجمـــاع       مـــن خـــرق   ،                إنـــه لا یقطـــع بكفـــر  ،                      وغیرهمـــا مـــن أئمـــة النظـــر  ،        المعـــالي و  أب و

            فــي النظریــات   ،        لا یتقــرر    قــد        الإجمــاع  ن  إ  : ٕ        وٕاذا قیــل )٢ ( )                   فــي أمثــال هــذه الأشــیاء  ،        التأویــل

  ،        الإجمـاع   ر  یـ   تقر         بـأن شـروط   :           رد ابـن رشـد  ،                  یتقرر فـي العملیـات   قد     كما   ،            بطریق یقیني

              وأن یكون جمیـع   ،               عندنا محصورا     العصر            أن یكون ذلك  (  ،          في عصر ما  ،      لة ما      في مسأ

      ومبلـغ   ،               معلومـا أشخاصـهم     أعنـي   ،              معلـومین عنـدنا  ،                               العلماء الموجودین في ذلك العصر

         ویكـون مـع   ،          نقل تـواتر  ،                      ذهب كل واحد منهم فیها م  ،   لة          ا في المسأ             وأن ینقل إلین  ،      عددهم

                   متفقون على أنه لیس   ،                                   أن العلماء الموجودین في ذلك الزمان  ،            قد صح عندنا  ،        هذا كله

                                                           

   ٤٦ ص  :              المصدر نفسه )١

   ٣٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢
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          وأن النـاس   ،                     یجب أن لا یكتم عن أحـد  ،                    وأن العلم بكل مسألة  ،                    في الشرع ظاهر وباطن

   )١ ( )                     واحد في علم الشریعة      طریقهم

  لا   ،                                انوا یـرون أن للـشرع ظـاهرا وباطنـا      أنهـم كـ  ،   ول                           وقد نقل عن كثیر من الـصدر الأ      

  ي     رو (   وقــد  ،                   مــن لا یقــدر علــى فهمــه  ،                      یجــب أن یعلــم بالبــاطن لا فــ  ،                   یدركــه إلا أهــل العلــم

                        أنـــه قـــال حـــدثوا النـــاس بمـــا   ،           رضـــي االله عنـــه  ،                              عـــن البخـــاري عـــن علـــى بـــن أبـــي طالـــب

       اعــة مــن                         ومثــل مــا روي مــن ذلــك عــن جم )٢ ( )                          أتریــدون أن یكــذب االله ورســوله؟  ،       یعرفــون

       السلف

       عـصر مـن  و     لا یخل و  ،                                                       ولا یتصور إجماع منقول إلینا عن مـسألة مـن المـسائل النظریـة      

     أمــــا .             هــــا جمیــــع النــــاس ت    حقیق                 لا ینبغــــي أن یعلــــم ب  ،                       یــــرون أن فــــي الــــشرع أشــــیاء  ،      علمــــاء

        الإجماع              یكتفي في حصول  (                                إفشاءها لجمیع الناس على السواء     علماء    ال   یرى ف  ،         العملیات

        فــي حـــصول   ،            فـــإن هــذا كـــاف  ،                       فــلا ینقـــل إلینــا فیهـــا خــلاف  ،    ألة            ن تنتــشر المـــس  بـــأ  ،     فیهــا

   )٣ ( )   یات م ل                بخلاف الأمر في الع  ،                   الإجماع في العملیات

  

                  بـسبب اعتقـاد النـاس   ،                                                     حكم من صرح بهذه التأویلات لغیـر أهلهـا عنـد ابـن رشـد كـافر

ـــه ـــدعوهم إلـــى الكفـــر  ،    فی ـــر كـــافر  ،                      أنهـــم ی   ،               ضـــد دعـــوة الـــشارع و  وه (  ،                       والـــداعي إلـــى الكف

                    كمـا عـرض ذلـك لقـوم مـن   ،                فـي أصـول الـشریعة  ،                     ى كانـت تـأویلات فاسـدة          وبخاصة مت

                       وأنــه قــد أدركــوا بحكمــتهم   ،                         أقوامــا ظنــوا أنهــم تفلــسفوا  ،       ا مــنهم             فإنــا قــد شــاهدن  ،           أهــل زماننــا

           وأن الواجــب   ،                  أعنــي لا تقبــل تــأویلا  ،                                  أشــیاء مخالفــة للــشرع مــن جمیــع الوجــوه  ،        العجیبــة

                                                           

   ٣٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   )   ١٢٧   رقم (  ،               م قوما دون قوم               باب من خص بالعل  :           كتاب العلم  :        البخاري  ) ٢

   ٣٦ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٣
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                                  بتـــصریحهم للجمهـــور بتلـــك الاعتقـــادات       فـــصاروا  ،                            التـــصریح بهـــذه الأشـــیاء للجمهـــور و ه

                    لــذلك یمنـــع ابــن رشـــد  )١ ( )                       وهلاكهـــم فــي الــدنیا والآخـــرة  ،                  ســببا لهـــلاك الجمهــور  ،        الفاســدة

                               اطلاع العامة على نتائج التأویل

  ،                           قـــدرتهم علـــى الاســـتیعاب والفهـــم       ن حیـــث مـــ  ،                            م ابـــن رشـــد النـــاس إلـــى مـــستویات  قـــس      

  ،  ة صــ ا                        لــك یــزرع الــشك فــي قلــوبهم خ    لأن ذ  ،       للعامــة                              طالــب بمنــع قــراءة كتــب أهــل العلــم  و

ـــــم الحـــــق والعمـــــل   تع ( و                لأن مقـــــصود الـــــشرع هـــــ ( .                    التأویـــــل فـــــي الـــــشریعة     أحكـــــام                       لـــــیم العل

ـــم الحـــق  ).    الحـــق ـــه  ،                         معرفـــة االله وســـائر الموجـــودات و ه  ،           العل ـــى مـــا هـــي علی        ومعرفـــة   ،               عل

            التــي تفیــد       الأفعــال       امتثــال  و ه  :                 بینمــا العمــل الحــق  ،                               الــسعادة الأخرویــة والــشقاء الأخــروي

     )٢ ( )                  التي تفید الشقاء      الأفعال      وتجنب    ،       السعادة

  ً                               ًمعرفــة الحقیقــة اســتنادا علــى الــدین  :     الأول  ،       طریقــان        ابــن رشــد                    لمعرفــة الحقیقــة عنــد       

                        للتمحــیص والتــدقیق والفهــم   ،        نــصوصه            لا یمكــن إخــضاع و  ،                        المنــزل بــوحي مــن االله تعــالى

  ة     لنخبـــ ل  ،             مـــسموح بـــه فقـــط و  وه  ،        الفلـــسفة            اعتمـــادا علـــى        لحقیقـــة  ا      معرفـــة          والثـــاني  ،       الـــشامل

              تمــــنحهم خــــصوصیة   ،                   بملكــــات فكریــــة عالیــــة        یتمیــــزون       الــــذین   ،                   والخاصــــة مــــن العلمــــاء

                          نقلـه الخـلاف مـع الفلاسـفة إلـى   ،        الغزالـي    علـى       ویلـوم                        الذي لـم یـسمح بـه للعامـة   ،        التأویل

ـــ  كف ت و  ،       العامـــة ـــم   ،                  القـــول بقـــدم العـــالم  :    هـــي   ،                 رهم فـــي ثـــلاث مـــسائل ی                   وأنـــه تعـــالى لا یعل

     ن لا أ                 وكـان علـى الغزالـي  .                    الأجـساد وأحـوال المعـاد    حـشر                 تأویل ما جـاء فـي  و  ،         الجزئیات

                   لأنه إذا لم یكن أهـل  (               الراسخ في العلم  ،               من أهل التأویل و        إلا لمن ه  ،  ل ا  جد  ال  ا  ذ       یفصح به

    مـالا   ،     بـه      الإیمـان            توجـب لهـم مـن   ،        تـصدیقُ  ةَُّ  َّیـِ  زَِ              َ لـم یكـن عنـدهم م  ،                     العلم یعلمون التأویـل

                                                           

   ٥٩ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   ٥٤ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٨٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

               وهذا إنما یحمل   ،                  بأنهم المؤمنون به  ،                   وقد وصفهم االله تعالى  ،                  عند غیر أهل العلم      یوجد

   )١ ( )                        الذي یكون من قبل البرهان  ،           على الإیمان

        مــا لــم       إلیهمــا        أنــه نــسب  ب  ،                        عــن الفــارابي وابــن ســینا ه عــ ا ف د       مــن خــلال   ،              ویغلــط الغزالــي    

        الاخــتلاف          یكــاد یكــون  و  ،           والفقهــاء  ین                    لا یختلفــان عــن المتكلمــ  ،   صــل          وهمــا فــي الأ   .     یقــولاه

      فقط            في التسمیة 

               القدم والحدوث           العالم بین 

                                   على أن هنا ثلاثة أصناف من الموجـودات   ،        الحكماء و      شعریة        ن من الأ             اتفق المتكلمو      

   )٢ (                   واختلفوا في الواسطة  ،                   وواسطة بین الطرفین  ،      طرفان

    ومن   ،                 أعني عن سبب فاعل  ،        وعن شيء  ،                      موجود وجد من شيء غیره  ،  ل و        الطرف الأ-

                  أعني على وجوده  ،                   والزمان متقدم علیه  ،     مادة

  ،      والأرض  ،       الهــــواء           مثــــل المــــاء و  ،          درك بــــالحس        التــــي تــــ      الأجــــسام     جمیــــع       حــــال       هــــذه هــــي

    هـذا   ،                 شـعریین علـى تـسمیة              مـن القـدماء والأ  ،            اتفق الجمیع .        وغیر ذلك  ،        والنبات  ،         والحیوان

       محدثة   بال                   الصنف من الموجودات 

    هـذا  .             ولا تقدمـه زمـان  ،          ولا عـن شـيء  ،                    موجود لم یكن مـن شـيء  :                    والطرف المقابل لهذا-

      تبـارك   ،   االله و هـ  ،              مـدرك بالبرهـان .                علـى تـسمیته قـدیما  ،            من الفرقتین  ،      لجمیع              الموجود اتفق ا

   .                  سبحانه وتعالى قدره  ،           والحافظ له  ،       وموجده  ،          فاعل الكل  ،       وتعالى

  ،              ولا تقدمــه زمــان  ،              لــم یكــن مــن شــيء  ،      موجــود و ه  :                               والموجــود الــذي بــین هــذین الطــرفین-

   )٣ (            العالم بأسره و      وهذا ه  ،             أعني عن فاعل  ،                  ولكن موجود عن شيء

                                                           

    ٣٧ ص  :              المصدر نفسه )١

   ٤١ ص  :                انظر فصل المقال  ) ٢

   ٤١ ص  :             المصدر نفسه   ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٨٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

             فمن غلب علیه  ( .                 ومن الوجود القدیم  ،       المحدث                      قد أخذ شبها من الوجود   ،      موجود      هذا ال    

                ومـن غلـب علیـه مـا   ،           سـماه قـدیما  ،                     ما فیه من شبه المحدث                         ما فیه من شبه القدیم على 

ـــیس محـــدثا حقیقیـــا  ،           في الحقیقـــة و  وهـــ .                            فیـــه مـــن شـــبه المحـــدث ســـماه محـــدثا          ولا قـــدیما   ،                 ل

   )١ ( )                          والقدیم الحقیقي لیس له علة  ،    ورة                          فإن المحدث الحقیقي فاسد ضر  ،       حقیقیا

                               میز بین القدم المطلق والحدوث  .           عند ابن رشد                       توسط بین القدم والحدوث  ی       العالم         

  ،          االله ســبحانه و هــ  ،   يء                          مــا لــیس لــه علــة ولا یوجــد مــن شــ و   ه               ن القــدیم المطلــق لأ  :       المطلــق

       العـالم  و  ،       الأجـسام و                الأشـیاء الجزئیـة أ و ه .  يء         ووجـد مـن شـ  ،          ما له علـة و          المطلق ه      الحادث و

ً                           ًأي أن العالم لیس قدیما على .           أزلي الحدوث و                                     یتوسط القدم المطلق والحدوث المطلق؛ فه

           قـدیم بمعنـى   ،                         قدیم ومحـدث فـي الوقـت نفـسه و    بل ه  ، ً                      ًولیس محدثا على الحقیقة  ،       لحقیقة ا

    رشـد               لذلك یرجع ابن   ،                                 بمعنى افتقاره إلى علة موجدة له     ومحدث  ،            عن االله تعالى      صدوره 

                 إلى التسمیة               سفة  والمتكلمین        بین الفلا  ،      الخلاف

  ،                                      فمذاهب العلماء في العـالم لیـست متباعـدة  ،                                      إذا كان العالم یجمع بین القدم والحدوث    

                  أعني أن اسـم القـدم   ،                                كما ظن المتكلمون في هذه المسألة (                          حتى یتبادل حكم الكفر بینهم

  س                             وقــــد تبــــین مــــن قولنــــا أن الأمــــر لـــــی .            من المتقابلــــة و هــــ  ،                        والحــــدوث فــــي العــــالم بأســــره

     التــي   ،                         لــیس مــن المتقــابلات اللفظیــة  ،                                     إن اســم القــدم والحــدوث فــي العــالم بأســره )٢ ( )    كــذلك

  ،                كـــالوجود والعـــدم   ،                                                 تنبـــئ عـــن وجـــود لفظتـــین  تحمـــل أحـــداهما عكـــس معنـــى الأخـــرى

   .             والصدق والكذب

   في         الشرع       لم یقل ف  ،           بل متأولون  ،               على ظاهر الشرع    لیس   ،            ن في العالم            قول المتكلمی و      

                أن الإجمــاع انعقــد            فكیــف یتــصور   ،                        موجــودا مــع العــدم المحــض     كــان     أن االله  ،        نــص أبــدا

                                                           

   ٤٢ ص  :             المصدر نفسه   ) ١

    ٤٢ ص  :            المصدر نفسه   )٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٨٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

      خبـار             الـواردة فـي الإ  ،         هر الآیـات ا ظـ     وبحث      تصفح   وب ! ؟       الآیات    هذه  ل                   في تأویل المتكلمین 

               وأن نفـس الوجـود   ،                       صـورته محدثـة بالحقیقـة (        العالم    أن           تؤكد الآیات   ،                 عن  إیجاد العالم

ُوه {  :                   وذلــك أن قولــه تعــالى ،              أعنــي غیــر منقطــع  ،                  مــستمر بــین الطــرفین  ،        والزمــان َ   ُ ــذي  وَ ِال َّ     ِ َّ

َخلق السما َّ َ َ َ         َ َّ َ َ ِواتَ
َ    ِ
ِوالأرض في َ َ ْ َ ْ َ        ِ َ ْ َ ْ ُستة أيام وكان عرشه َ َ َُّ َْ َ َ ٍ َ ِ َِّ                   ُ َ َُّ َْ َ َ ٍ َ ِ ِعلى الماء َِّ َْ َ َ        ِ َْ َ   ،             یقتضي بظاهره  ]  ٧    آیة   :    هود [  } َ

             أعنــي المقتــرن   ،                      وزمانــا قبــل هــذا الزمــان  ،             العرش والمــاء و  وهــ  ،                        أن وجــودا قبــل هــذا الوجــود

َيوم تبـدل الأرض غـير     {  :            وقولـه تعـالى  ،          ركة الفلـك     عدد ح و      الذي ه  ،                 بصورة هذا الوجود ْ ْ ََ ُ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ                 َ ْ ْ ََ ُ َ ْ ُ َّ َُ ْ َ

ِالأرض ْ َ ْ     ِ ْ َ َوالسما ْ َّ َ      َ َّ         نیـا بعـد            أن وجـودا ثا  ،       بظـاهره  ،           یقتـضي أیـضا  ،  ]  ٤٨    آیـة   :         إبراهیم   [  }َ   وَاتَ

َّ ثم {  :            وقولـه تعـالى .          هذا الوجود ُ    َّ ِ استوى إلى السماءُ
َ َّ َْ ِ ٰ َ َ                ِ
َ َّ َْ ِ ٰ َ ٌوهي دخـان َ َ ُ ََ

ِ         ٌ َ ُ ََ
  ،      یقتـضي  ،  ]  ١١    آیـة   :     فـصلت  [    }ِ

   )١ ( )                      السماوات خلقت من شيء  أن  ،       بظاهره

          الجزئیات    االله ب    علم 

       لا یعلــم   ،      تعــالى    االله    بــأن         الفلاســفة     فیــه      غلــط                قــد أخطــأ فیمـا       الغزالــي   أن            ابــن رشــد  رى یـ      

                  علمنـا بهـا معلـول   أن     وذلـك   ،             لعلمنـا بهـا                     یعلمهـا بعلـم غیـر مجـانس (  بل  ،             الجزئیات أصلا

          علـى مقابـل   ،             حانه بـالوجود          وعلم االله سـب  ،              ومتغیر بتغیره  ،            محدث بحدوثه و  فه  ،           للمعلوم به

  ل       فقـد جعـ  ،   خر                          فمـن شـبه العلمـین أحـدهما بـالآ  ،     وجود   الم و                       فإنه علة للمعلول الذي ه  ،    هذا

   )٢ ( )               وذلك غایة الجهل  ،                             ذوات المتقابلات وخواصها واحدة

   م هـ ل أ   من  و  وهـ  ،            بالجزئیـات ا     علمـ         االله لا یحـیط        یـرون أن    أن             من الحكماء  ر  و ص      كیف یت و    

          أن الرؤیـــا      یـــرون  (  هـــم  ،         الإلهامـــات     مـــن      غیرهـــا        نـــذارات و      مـــن إ        فـــي منامـــه         بمـــا یـــراه        النـــائم 

        وأن ذلك   ،                   في الزمان المستقبل  ،               جزئیات الحادثة                  تتضمن الإنذارات بال  ،        الحادثة        الصادقة 

                                                           

    ٤٣ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   ٣٩ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٨٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

                      المـدبر للكـل والمـستولي   ،      الأزلي             من قبل العلم   ،                     یحصل للإنسان في النوم  ،             العلم المنذر

   )١ ( )    علیه

      فعلمـه   ،                 بـل والكلیـات أیـضا  ،          علمنـا فقـط و    نح                                  فلاسفة لا ینفون علم االله بالجزئیات علـى   وال

    علـــى   ،       ات فقــط                           ولــیس یــرون أنــه لا یعلــم الجزئیــ (                              تعــالى لا یوصــف بــالكلي ولا بــالجزئي

             أن ذلـك العلـم   ،                             ولذلك ما قد أدى إلیـه البرهـان    ....             بل ولا الكلیات  ،               الذي نعلمه نحن و    النح

        أعنـي فـي   ،                              فلا معنى للاختلاف فـي هـذه المـسألة  ،      بجزئي و                      منزه عن أن یوصف بكلي أ

                     العلم المحدث الذي من   ،         الجزئیات ب                         مراد الفلاسفة بعدم علم االله  ف )٢ ( )         لا تكفیرهم و         تكفیرهم أ

  ،              بهجـة فـي الفـرح و أ  ،                                  ما یشعر به الحوادث من شدة في الألم و  ،                    شرطه الحدوث بحدوثها

         جمیعا           االله منزه عنه  ،               لذة في الشهوات و أ

        المعاد

                نـرى قومـا ینـسبون  (       التأویـل و            خـذ بالظـاهر أ      بـین الأ  ،                        من المسائل المختلـف فیهـا  ،       المعاد    

                  إذ كــان لــیس هــا هنــا  ،                           إن الواجــب حملهــا علــى ظواهرهــا  :       یقولــون  ،                   أنفــسهم إلــى البرهــان

                وقــوم آخــرون أیــضا  .                  وهــذه طریقــة الأشــعریة  ،                             یــؤدي إلــى اســتحالة الظــاهر فیهــا  ،      برهــان

        وفــي هــذا   ،      كثیــرا                  فــي تأویلهــا اختلافــا               وهــؤلاء یختلفــون   ،      لونهــا    یتأو                   ممــن یتعــاطى البرهــان 

    كمـا   ،    لین                         ومـنهم مـن یجمـع فیهـا التـأوی  ،                  وكثیر من المتصوفة و            حامد معدود ه و        الصنف أب

   )٣ ( )    كتبه             حامد في بعض و          فعل ذلك أب

  ،                    معــذور والمــصیب مــشكور  ،           مــن العلمــاء  ،                                  المخطــئ فــي هــذه المــسألة عنــد ابــن رشــد    

         ولــیس وصــف   ،       نفــسه                     الاعتقــاد فــي وجــود البعــث و           یمــان عنــده ه          لأن أســاس الإ  ،      مــأجور و أ

                                                           

    ٣٩ ص  :        نفسه       المصدر  ) ١

   ٤٠ ص  :             المصدر نفسه   ) ٢

   ٥٠ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

٨٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

                   وتـأول فیهـا نحـوا مـن   ،              اعترف بـالوجود (     إذا ف        والفیلسو  ،       روحاني و أ  ،         جسماني    بأنه      البعث 

                               إذا كــان التأویــل لا یــؤدي إلــى نفــي   ،           لا فــي وجــوده  ،                أعنــي صــفة المعــاد  ،              أنحــاء التأویــل

  ،                           لأنــه فــي أصـــل مــن أصــول الـــشریعة  ، ٕ                                وٕانمــا كــان جحـــد الوجــود فــي هـــذه كفــرا .      الوجــود

   خـــذ   الأ ب   أي    )١ ( )                         لاثـــة المـــشتركة للأحمـــر والأســـود                             ممـــا یقـــع التـــصدیق بـــه بـــالطرق الث و  وه

               الجمع بینهما  و أ  ،        التأویل و أ  ،     ظاهر   بال

           ه العلمــاء     علیــ   قــام أ                 الــشرائع الدینیــة و       المعــاد          علــى وجــود                      جمیــع الــشرائع الدینیــة       اتفقــت     

       فـي صـفة   ،           في الحقیقـة  ،          ولم تختلف  ،        ة وجوده ف            الشرائع في ص       اختلفت   ٕ     وٕانما (  ،          البراهین 

     وذلـك  .                                                   في الـشاهدات التـي مثلـت بهـا للجمهـور تلـك الحـال الغائبـةٕ             وٕانما اختلفت   ،      وجوده

                            منهـا مــن جعلـه للأجــساد والنفــوس  و  ،            أعنــي للنفــوس  ،                              أن مـن الــشرائع مـن جعلــه روحانیـا

 )ً   ً معا
ًأن للنفـوس بعـد المـوت أحـوالا        الـشرائع        تقر كـل    )٢ ( ّ                          ً    ت    ختلفـ  وا  ،       الـشقاء و              مـن الـسعادة أّ

                          تمثیــل المعــاد لجمهــور النــاس  و .   نــاس               تفهــیم وجودهــا لل      طریقــة                      فــي تمثیــل هــذه الأحــوال و

       لجمهــور    ا م  فهــ ل           لأن ذلــك أتــم   ،                 بــالأمور الروحانیــة                                بــالأمور الجــسمانیة أفــضل مــن تمثیلــه 

    .  هم     لنفوسً             ًوأكثر تحریكا 

       علــــم االله   ،      حدوثــــه و                      مثــــل مــــسألة قــــدم العــــالم أ  ،                                 المختلفــــون فــــي هــــذه المــــسائل العویــــصة

          المخطـأ فـي  و )٣ ( )          ین معـذورینٕ         وٕامـا مخطئـ  ،                   إمـا مـصیبین مـأجورین (  :        والمعـاد  ،           بالجزئیات 

    :          على ضربین           الشرع منهم 

                                                           

     ٥١ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

      ٢٠١٠                المكتبة الأزهریة   ،    ١٩٠ ص  ،                 تحقیق محمود قاسم  ،        ابن رشد  :            مناهج الأدلة  ) ٢

   ٤٣ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٣
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ُخطــأ یعــذر فیــه مــن هــ  :     الأول َ ْ ُ                 ُ َ ْ   ،                                             من أهــل النظــر فــي ذلــك الــشيء الــذي وقــع فیــه الخطــأ وُ

ُكما یعـذر الطبیـب المـاهر إذا أخطـأ فـي صـناعة الطـب َ ْ ُ                                             ُ َ ْ                            والحـاكم المـاهر إذا أخطـأ فـي   ، ُ

ُلا یعذر فیه من لیس من أهل ذلك الشأن و  ،      الحكم َ ْ ُ                                  ُ َ ْ ُ  

  

  ،    كفر و                             بـل إن وقـع فـي مبـادئ الـشریعة فهـ  ،                              خطأ لیس یعـذر فیـه أحـد مـن النـاس  :       الثاني

  ،                          الخطــأ الــذي یكــون فــي الأشــیاء و            وهــذا الخطــأ ه  ،     بدعــة وٕ                           وٕان وقــع فیمــا بعــد المبــادئ فه

                           فتكـون معرفـة ذلـك الـشيء بهـذه   ،                                            التي تفضي جمیع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتها

   )١ (            ممكنة للجمیع  ،      الجهة

  

  ،             تبــــارك وتعــــالى  ،               مثــــل الإقــــرار بــــاالله  ،                    أصــــلا مــــن أصــــول الــــشرع      مــــن جحــــد  :       الكــــافر    

          بغفلتـه عـن  و أ  ،                      معانـد بلـسانه دون قلبـه (                                وبالسعادة الأخرویة والشقاء الأخروي  ،          وبالنبوات

                    فقــد جعــل لــه ســبیل إلــى   ،                          لأنــه إن كــان مــن أهــل البرهــان  ،                        التعــرض إلــى معرفــة دلیلهــا

ــــصدیق بهــــا بالبرهــــان ٕ               وٕان كــــان مــــن أهــــل   ،    جــــدل    فبال  ، ٕ                    وٕان كــــان مــــن أهــــل الجــــدل  ،                     الت

                                 أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى یقولــوا لا  (  :                     ولــذلك قــال علیــه الــسلام .         فبالموعظــة  ،        الموعظـة

ـــــــــــه إلا االله ـــــــــــي  ،          إل ـــــــــــوا ب ـــــــــــق لهـــــــــــم مـــــــــــن طـــــــــــرق  . )٢ ( )          ویؤمن ـــــــــــق اتف ـــــــــــأي طری ـــــــــــد ب                               یری

     وجـــود  ب      اقـــروا    بـــل   ،                            لـــم ینكـــروا أصـــلا مـــن أصـــول الـــدین        الفلاســـفة  و . )٣ (  ])      الثلاثـــة [      الإیمـــان

            والفلاسـفة لـم   ،                  وجودهـا ولـیس وصـفها           المتـأول فـي  و ه  ،       الكـافر و .                    الأصول الشرعیة الثلاثـة

    .               لا یجوز تكفیرهم ف  ،           یفعلوا ذلك

                                                           

   ٤٥ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   )  ٣٤ (   رقم  ،  )                      بقتال الناس حتى یقولوا        باب الأمر (  ،            كتاب الایمان  :          صحیح مسلم )٢

   ٤٦ ص  ،        ابن رشد  :           فصل المقال  ) ٣
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     رشد                            تهمة الكفر بین الغزالي وابن 

     وكــشف   ،      النــاس     عامــة                                        الغزالــي أنــه أفــشى تأویــل أهــل العلــم بــین                      أخــذ ابــن رشــد علــى

       من طعن   :   ات                                إلى انقسام الناس إلى ثلاثة تیار      ذلك     فأدى  ،      علم       یس لدیه   ل ن          العلم في م

ـــشرع          مـــن طعـــن فـــي  و  ،       الحكمـــة   فـــي  ـــین        مـــن أراد  و  ،      ال       ومـــنهم   ،                الحكمـــة والـــشرع         الجمـــع ب

                               والـــدلیل علـــى أنـــه رام بـــذلك تنبیـــه   ،                                   ویـــشبه أن یكـــون ذلـــك أحـــد مقاصـــده بكتبـــه (       الغزالـــي

    ومــع   ،                 مــع الأشــعریة أشــعري و    بــل ه  ،                                     أنــه لــم یلــزم مــذهبا مــن المــذاهب فــي كتبــه  ،      الفطــر

     )١ ( )     یلسوف             ومع الفلاسفة ف  ،             الصوفیة صوفي

      تهمـة        ابن رشد    رد     فقد   ،                                         تهمة الكفر إلى الفلاسفة في القضایا الثلاثة        الغزالي         كما وجه     

  ،                 دعــاه إلــى الكفــر   فقــد (  ،                                     من یفــشي علــم أهــل التأویــل لمــن لا علــم لــه  فــی  ،       لغزالــي ل       الكفــر

             بینمـا القیـاس   ،           من العلماء           علم الخاصة  و ه )      برهاني         القیاس ال ( )٢ ( )                      والداعي إلى الكفر كافر

                   یكتــــب للعامــــة مــــا لا   أن     یجــــوز    لا  ،     عامــــة  لل          التــــصدیق  ا قــــ ی  طر    همــــا      جــــدلي   ال    بي و   خطــــا  ال

              ویـتهم الغزالـي   ،                      للجمهـور فقـد أفـسده ه       من أباحـ و  ،           التأویل      ون من      لا یعلم   ما  و  ،        یدركونه

            قد فعل ذلك     بأنه 

ّوجــه ابــن رشــد اللــوم إلــى الــذین یكفــرون        ّ                                   ّ                          فیمــا لــیس علیــه إجمــاع قطعــي   ،     خــصوم  الّ

                 الكفر في مسألة             بأن ألقى حكم  ،                         وقع فیما لام علیه الغزالي و  ،    ریة                     متواتر في العلوم النظ

ــم یقــم علیهــا إجمــاع  ،      نظریــة                     مــا نــرى أن مــن كــان مــن  (  :            فــي أقوالــه      لتنــاقض     ظهــر ا ف  !                   ل

    فمــن   ،                   لأنــه یــؤدي إلــى الكفــر  ،                    فالتأویــل فــي حقــه كفــر  ، ُ                         ُالنــاس فرضــه الإیمــان بالظــاهر

       رر ابـن  ك ی و   )٣ ( )                   داعي إلى الكفر كافر   وال  ،                   فقد دعاه إلى الكفر  ،                        أفشاه له من أهل التأویل

                                                           

    ٥٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ١

   ٥٢ ص  :            المصدر نفسه  ) ٢

    ٥١ ص  :            المصدر نفسه  ) ٣
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ّ                              ّ كفــرت مــن لــیس یعــرف وجــود البــاري  (      لأنهــا               فرقــة مــن الأشــعریة "    علــى           حكــم الكفــر     رشــد 

     )١ ( )                              وهم الكافرون والضالون بالحقیقة .                لمعرفته في كتبهم .                  بالطرق التي وضعوها  ،       سبحانه

        قـع خـارج  ا و  ،    غیب    بكل      تعلق  ی    لأنه   ،                         لا یجوز للعقل الجدال فیها       اعتقاد            أصول الدین      

                ومـــا فـــي الكـــون مـــن   ،                    والنظـــر فـــي الموجـــودات  ،                    وخـــارج البدیهـــة والحـــس  ،            میـــدان العقـــل

  ،                 المعرفـة الإیمانیـة     تـدعم   ،        برهانیـة           نتـاج معرفـة  لإ          مداركه                 ه العقل إلى توظیف  نب       ظواهر ی

                       التي تعطیها هذه الأصول

      نفى   بل  ،                                          في حكمه في المسائل التي عابها على الفلاسفة                ابن رشد الغزالي     خطأ  ی   لم      

                       شرح فلاســفة المــسلمین ابــن  لــ  ،     الأمــر              قــد اخــتلط علیــه    ه   وأنــ  ،      ا أصــلا هــ ل و           الفلاســفة ق  عــن

                                       ولـم ینـسب هـذه الأقـوال التـي نعتهـا الغزالـي   ،      یونان                                سینا وغیره الخاطئ لأقوال فلاسفة ال

  ه    علمــ      عــدم      وأنكــر  ،                      مــسألة المعــاد الروحــاني    فقــط        إلــیهم     ونــسب   ،                    بــالكفر إلــى الفلاســفة 

      لفظي  ال      الخلاف     إلى   ،      حدوثه و أ                  القول بقدم العالم    جع    وأر  ،            بالجزئیات     تعالى

               اسـتطاع الغزالـي   ،                                                            كان الفلاسفة وهم ما لهم من اتساع العلـم والقـدرة علـى البرهـان  ذا إ    

    كــان   ،  ه   علمــ                الــذي لا یبــارى فــي                    والغزالــي حجــة الإســلام   ،  ض            فــي مرمــى الــنق          أن یجعلهــم 

         فــذلك ســمة   ،         الكثیــرین                              وابــن رشــد كــان فــي مرمــى النقــد مــن   ،                      فــي مرمــى النقــد لابــن رشــد

          یتحــدث عنــه   ،             عابه ونباهتــه ی                كــل حــسب قــدره واســت  ،                         بحــر وافــر ینهــل منــه الجمیــع  ،      العلــم

    وكـل   ،                           وكیفیة التناول ووجهـة النظـر  ،             كل حسب منهجه  ،                   ویختلف علیه الجمیع  ،       الجمیع

   "                     وفوق كل ذي علم علیم "  ،        الأنبیاء       إلا علم   ،                                لومة مهما كانت في مقام المراجعة  مع

                وكـم مـن عـالم رمـى  .                 إلـى حقیقـة التأویـل                            الخلاف بین العـالمین الجلیلـین           ویرجع سبب       

    زمـن     منـذ     هـاُ             ُقـوع الاخـتلاف فی و ف  ،              بكلمـة الكفـر   حكـم       كثـرة ال        تجزع من    فلا   ،             بالكفر علماء

    فقـد   ،                كثیر من التأویـل  ال        تحتمل     لأنها  ،  "            رضي االله عنهما  )"           على ومعاویة (            وجود الصحابة
                                                           

    ٦٤ ص  :              المصدر نفسه )١
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         ختلاف بعض  ا و  ،    كفر          یختلف عن    كفر  و ه و  ،      الملة       كفر     بها   راد ی    قد و                     یراد بها كفر النعمة

               فكـم مـن قـول غیـر   ، ً     ً  مطلقا       الحكم                 لا یوجب اعتبار ذلك  ،          بعض الأئمة و أ  ،      السلف      علماء 

         خطــأ فــي    لأنــه  ،               مــر مــرور الــسحاب  ، ٕ                               ٕعتبــر قــد صــدر مــن فقیــه وامــام معتبــر         ســائغ ولا م

      عـــد عـــن     لتبت  ،                                أراد الغزالـــي تـــصحیح مـــسار الفلـــسفة .                    ولـــیس كفـــرا فـــي الاعتقـــاد  ،        الاجتهـــاد

  ،                                     وأراد ابــن رشــد أن لــیس كــل مــا یعــرف یقــال  ،                                 قــضایا الغیــب الــذي یخــتص بهــا الــدین 

                لأنه لیس أهل له  ،                               تصریح لا یلزمه المعرفة بالتأویل            فمن یعرف بال

                                        لكـن مــا وسـع الفجـوة بینهمــا أن علمـاء الكــلام   ،                                 بـین الغزالـي وابــن رشـد مـواطن اتفــاق      

      وأوضـح   ،                           فتباروا لإظهار الخلاف بینهما  ،     شدوا                     والفلاسفة تحیزوا لابن ر  ،               تحیزوا للغزالي

  ،      تحـــذیر و    بـــل ه  ،    راح              لـــیس بـــالكفر الـــص  ،                       تكفیـــر الغزالـــي  للفلاســـفة   أن   ،               مـــا أتفقـــا علیـــه 

   "                         حول الحمى یوشك أن یقع فیه       من حام  "  :       بمثابة

  

  

  



       
 
 

   

 

 

 

 

٩١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  الخاتمة

     وعلـي   ،                 المسائل المتجددة                          لفكر في القضایا المعاصرة و ا     حریة                   أطلق الدین الإسلامي - ١

  ،       تـصریحا و                فتحریفهـا تـأویلا أ  ،     لـدین ا          حرمـة أصـول          أن تراعـي   ،  ة           ذاهب الفكری       هذه الم

  ،                                  المـذاهب بنیتهـا الطیبـة وغیـر الطیبـة     تـذهب  و  ،  ق        الدین بـا .          من الدین      الإنسان     یخرج 

       شخصیة      مصالح        حقق له  ی  ،     مذهب         من أجل       عقیدته     ترك ی      من    مؤمن      ولیس ب

               لمـذاهب الفكریـة    ا    وعلـى  ،                       حجـر العقـل عـن التفكیـر ي     الإسلام      الدین             لیس من أصول - ٢

     مــذهب              الــدین الإسـلامي          خاصـة أن  ،                        تتعـدي علــى رسـالة الــدین لا  ،                أن تلتـزم بــدورها

   یس  لـ  ،          ووجدانـه                    یتعامـل مـع روح الإنـسان    فیـه             جانـب الإیمـان   .       شـامل            إیماني وفكري

                     إلا إتباع كلمة الدین  ،             لفكر فیه قولا ل

     یـشكل   ،   ضر          أجیال الحا   و                                            راث تواصل مادي ومعنوي مستمر بین أجیال الماضي ت  ال  - ٣

   من  و هـــ .               إلـــى مـــستقبل أفـــضل         یعبـــر بهـــم   ،      الأخـــلاق و                          ضـــمیر الأمـــم والفكـــر والوجـــدان 

           أفــضل تعبیــر  و  ،                   خــلال تاریخهــا الطویــل  ،             الجمــاعي للأمــة و                    مظــاهر الإبــداع الفــردي 

        التــراث                                 الموضــوعي مــن المفكــرین یتعامــل مــع  .       الإســلامیة                        عــن الهویــة الثقافیــة للأمــة 

                        بــه مــن الأفكـــار والأفعــال مـــا   ،       ء عقلـــي   عطــا        علــى أنـــه   ،                        فیمــا عــدا الكتـــب الــسماویة

     محمد           إلا  النبي   ،                 كل یؤخذ منه ویرد "         تحت شعار   ،         غیر صحیح و     وما ه  ،     صحیح و ه

   "                صلي االله علیه وسلم "

       جــــوهر    إلــــى           یجــــذب النــــاس         أكثــــر مــــا   ،         إلــــي الحــــق              الــــدخول مباشــــرة  و         الــــصدق   قــــول- ٤

    نطـق    الم          ودلیـل ذلـك   ،     فطري و هـ         منهـا مـا  ،               كل سبل المعرفـة       للإنسان       االله   سهل .  مر  الأ

       المنطـق       قواعـد  . ة     منطقیـ            تعالى حقیقة          فوجود االله   ،                             ذي تعلن قواعده ثبوت االله تعالى  ال

                     لاكتـــساب المعرفـــة فـــي كـــل                منحهـــا االله للنـــاس       وســـیلة         الإنـــسان               المغـــروس فـــي ذهـــن 



       
 
 

   

 

 

 

 

٩٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

    أدب                یجمعــه علــم یــسمى   ،         والتركیــب                        مــن قواعــد فــي شــرح التحلیــل       ذكرتــه    مــا  و .   علــم

        وافــق مــع    ویت  ،  ي             الفكــر الإســلام   ثقــل ی            عنــد تطبیقــه  ،                     والمنــاظرة ثــروة عظیمــة      البحــث 

                               الغرب المنزلة والجائز الكبیرة         ي یمنحها    الت  ،                      أصحاب المدرسة النقدیة

  ،              یــداعب مــشاعرهم  ،     یتهم ا غــ          وجــدوا فیــه   ،    فین و                 را بالتــصوف والمتــص              یهــتم الغــرب كثیــ- ٥

          علاقــة أخــوة            یبنــي علیهــا   ،            مركز التقــاء و  فهــ  ،                                ویتوافــق مــع بعــض نظریــاتهم الروحیــة

            بــین النــاس        العــداوة و                            أمــا كلمــة الكفــر فتثیــر الفرقــة  .  لاف   الخــ  ن                  تقــضي علــى الكثیــر مــ

                  تــصعب الحكــم بــالكفر   ،                         ومــا وضــعه العلمــاء مــن شــروط  ،       بــلا داع  ،       الــشعوب    بــین  و

            استخدامها    في             یتورع الناس    كي  ل  ،             على أي إنسان

ــــى التجدیــــد- ٦ ــــدعوة إل ــــر ال ــــى أن           المــــسلمون  ،                          مــــن غی ــــوم ع  ال  ر        فــــي بحــــ      یغوصــــوا        أول   ،    ل

  ، ٕ                       ٕبحسب النیة واتقان العمل  ،                ولكل مجتهد نصیب  ،     صداف  الأ       أغلى      منه  وا     ستخرج ی و

  ،           عنهـا الـشمس                ها حـضارة لا تغـرب  ت    وجعل  ،        سابقا     الإسلام                        فقد رفعت هذه العلوم أمة 

                   نرجع مجد آبائنا   أن   ،               ونباهة علمائنا  ،        ة عزمنا            واالله قادر بقو

  

               او             ل   ،                          أ أن ل       (                                    روي    ا و             وأا

ا    ،    ا               ،        آ                 ،        إذا                             :       رب ن ر                   

ن    ا  ة            ،  ا  و                ،  رب ا  وا                   (     



       
 
 

   

 

 

 

 

٩٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  ثبت المراجع

  

           أحمـــد مبـــارك   :      تحقیـــق  ،               الحـــسن المـــاوردي و  أب  ،          ت الدینیـــة                        الأحكـــام الـــسلطانیة والولایـــا- ١

   م    ١٩٨٩      الكویت  ،                    مكتبة دار ابن قتیبة  ،  ١ ط  ،         البغدادي

                   دار الكتب العلمیة  ،              الحسن الواحدي و  أب  :             أسباب النزول- ٢

                    دار الحــــوراء للطباعــــة   ،              جــــواد علــــي كــــسار  :      ترجمــــة  ،              مرتــــضى المطهــــري  ،       الإمامــــة- ٣

   .               والنشر والتوزیع

      ١٩٨٦         دار الفكر  ،  ٧ ج  ،                 إسماعیل ابن كثیر  :                 البدایة والنهایة- ٤

       لبنان  ،          العلمیة         دار الكتب  ،                     تحقیق أحمد شمس الدین  ،        ابن رشد  :              تهافت التهافت- ٥

             دار المعارف  ،  ٦ ط  ،                  تحقیق سلیمان دنیا  ،             حامد الغزالي و  أب  :            افت الفلاسفة  ته- ٦

      هـ    ١٣٢٢                المكتبة الخیریة   ،  ١ ط  ،          محمد عبده  :                          حاشیة على العقائد العضدیة- ٧

  ط   ،                         عبــــد الوهــــاب بــــن حــــسین الآمــــدي  :                                    شــــرح الولدیــــة فــــي آداب البحــــث والمنــــاظرة- ٨

   م    ١٩٦١      الحلبي  ،       الأخیرة

   ه    ١٤٢٢                             مركز الأبحاث العقائدیة بإیران   ،                محمد رضا المظفر  : ِ    ِامیةِ         ِعقائد الإم- ٩

     فؤاد   ،           مصطفى حلمي  :      تحقیق  ،      جویني          المعالي ال و  أب  :                          غیاث الأمم في التیاث الظلم-  ١٠

                       دار الدعوة بالأسكندریة  ،            المنعم أحمد     عبد

      تحقیـق   ،               الولیـد ابـن رشـد و  أب  :                                              فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة مـن الاتـصال-  ١١

             دار المعارف  ،  ٣ ط  ،      عمارة     محمد 

  ،                                                     رسـالة مـن مجموعـة رسـالات للغزالـي تحـت اسـم القـصور العـوالي  ،             فیصل التفرقة-  ١٢

              مكتبة الجندي  ،     العلا و             تحقیق محمد أب



       
 
 

   

 

 

 

 

٩٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 

 دراسـة لبعض نصوص علم الكلام 

  ،          مـد حـسب االله       محمـد أح  ،                 عبداالله علي الكبیـر  :      تحقیق  ،          ابن منظور  :           لسان العرب  - ٣ ١

              كورنیش النیل  ،            دار المعارف  ،                  هاشم محمد الشاذلي

             مكتبــــة الإیمــــان   ،                     عبــــد العزیــــز ســــیف النــــصر  :                      ار مــــن النــــصوص الفلــــسفیة     المختــــ- ٤ ١

   م    ٢٠١٤

                تقــدیم محمــد فكــري   ،                                         رســائل بــین ســلیم البــشري وشــرف الــدین العــاملي  :          المراجعــات- ٥ ١

      ١٩٧٦               مطبوعات النجاح   ،  ٦ ط  ،      النصر   أبو

َالــشیعة الإمامیــة فــي عقائــدهم   مــع - ٦ ١ ِّ                         َ                      معاونیــة شــؤون التعلــیم   ،  ١               جعفــر الــسبحاني ط  ، ِّ

   ه    ١٤١٣  ،       لإسلامیة         والبحوث ا

            الجزء الأول  ،             حامد الغزالي و  أب  :                       المستصفي في علم  الأصول- ٧ ١

                            وزارة التربیة والتعلیم  :              المعجم الوجیز- ٨ ١

      ١٩٩١                 مركز الكتاب للنشر  ،             حامد الغزالي و  أب  :                المنقذ من الضلال- ٩ ١

   م    ١٩٢٤             مكتبة العلوم   ،  ١ ط  ،        المرعشي  :            نشر الطوالع-  ٢٠

       الحلبي  ،                  تحقیق إبراهیم عوض  ،        الیافعي     محمد  و  أب  :                    نشر المحاسن الغالیة- ١ ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

٩٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثلاثين لحولية كلية االرابع من العدد الثالثالمجلد 
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  الفهرس

   الصفحة              وع                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

          ١٥                                                                                   المقدمة                                                                

          ١٧                                                                                                                                    ول        الفصل الأ

                        ومحاولات دراسة التراث    ،          التجدید     فوائد

    ١٨                                                                                                         فوائد تجدید التراث   :             المبحث الأول 

    ٢٣                                                                                                  دراسة التراث الإسلامي   :                المبحث الثاني

    ٤٠                                                                                                                                  الثاني     الفصل      

                         تطبیق للتعامل مع التراث

    ٤١                                                           المذهب              و أ  ،                حكم اختلاف الدین  :            المبحث الأول  

      ٥٤                                                                                      حكم من على مذهب الفلاسفة   :                المبحث الثاني  

    ٧٣                                                           الغزالي        رد على      في ال        ابن رشد      منهج   :         الثالث      المبحث  

        ٨٨                                                                                             تهمة الكفر بین الغزالي وابن رشد                              

                                                                                                    ٩١                                                                                                                                الخاتمة                   

                                                              ٩٣                                                                                                            ثبت المراجع                                 


